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مَة   المُقَدِّ
الحمــــــد الله رب العــــــالمين، والصــــــلاة والســــــلام علــــــى أشــــــرف الخلــــــق أجمعــــــين نبينــــــا      

  محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد:
ومــــــا بقــــــي مــــــن أدđــــــم بألوانــــــه المختلفــــــة يمثــــــل أنموذجــــــاً  ،فآثــــــار الصــــــحابة الكــــــرام    

 ،للغــــــوي والأدبيعاليــــــاً اقــــــترب مــــــن مصــــــدر الــــــوحي، وجــــــاء في أزهــــــى عصــــــور الرقــــــي ا
ـــــــاً عظيمـــــــاً، ومـــــــع إغـــــــراء تلـــــــك العوامـــــــل  وصَـــــــدَر في وقـــــــتٍ حمََـــــــلَ تحـــــــوّلاً فكريـــــــاً وديني
للبـــــــــاحثين والنقـــــــــاد إلا أنَّ اهتمـــــــــامهم بـــــــــأدب الصـــــــــحابة عمومـــــــــاً، والنثـــــــــر خصوصـــــــــاً 
جـــــــاء أدنى مـــــــن المـــــــأمول، ولم يســـــــجل حضـــــــوراً يــُــــــوَازيِ حضـــــــور الدراســـــــات الأدبيـــــــة 

  وعصور أبعد من هذا العصر . ،أُخرى والنقدية التي اتجهت إلى مآرب
بقَِيَــــــــت مبعثــــــــرة في  -رضــــــــوان االله عــــــــنهم–والأجنــــــــاس النثريــــــــة الــــــــوجيزة للصــــــــحابة    

مـــــدونات الأدب القديمـــــة، وانتقاؤهـــــا وتـــــداولها عـــــبر تلـــــك الكتـــــب لم يحـــــرِّك إحساســـــاً 
لطـــــــالبي بَـعْـــــــثِ النمـــــــاذج الرصـــــــينة مـــــــن النصـــــــوص الأدبيـــــــة الـــــــتي تحَْمِـــــــلُ قيمـــــــاً خلقيـــــــة 

  ية، مع أسلوب أدبي جميل.راق
ولا ريــــــب أنَّ كتــــــاب "البيــــــان والتبيــــــين" لأبي عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر الجــــــاحظ ت    

هـــــــ يــــــأتي في ذروة ســــــنام الكتــــــب الأدبيــــــة المهمــــــة، المتضــــــمِّن حشــــــداً مــــــن أرقــــــى 255
ولفـــــــــت  ،ونمـــــــــاذج يـــــــــأوي إليهـــــــــا متـــــــــذوقو الأدب الرصـــــــــين ،صـــــــــور البيـــــــــان والبلاغـــــــــة

دة لهــــــذا الكتــــــاب مـــــا التقطــــــه مؤلفــــــه مـــــن أجنــــــاسٍ نثريــــــةٍ انتبـــــاهي عنــــــد قــــــراءاتي المتعـــــد
جـــــــاءت ضـــــــمن محـــــــاورات قصـــــــيرة،  -رضـــــــوان االله عـــــــنهم–وجيـــــــزة للصـــــــحابة الكـــــــرام 

أو حكـــــــمٍ كرَّرهـــــــا النـــــــاس،  ،أو علـــــــى شـــــــكل أجوبـــــــةٍ مفحمـــــــةٍ، أو خطـــــــراتٍ شـــــــاردة 
فكانـــــــــت تلـــــــــك الظـــــــــاهرة اللافتـــــــــة منبهـــــــــةً للبحـــــــــث عـــــــــن سمـــــــــات تلـــــــــك الأجنــــــــــاس 

غـــــير متنـــــاسٍ أن  ،لـــــتي أرغمـــــت الجـــــاحظ أن يجعلهـــــا قبلـــــةً للأدبـــــاءالموضـــــوعية والفنيـــــة ا
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حفــــظ الــــرواة لتلــــك الأقــــوال جــــاء علــــى صــــورة أضــــبط مــــن غيرهــــا مــــن نمــــاذج الأدب 
حيــــــــــث ارتباطــــــــــه بجيــــــــــل ذي سمــــــــــة خاصــــــــــة، ودارت علــــــــــى آثــــــــــاره بعــــــــــض الأحكــــــــــام 

  الشرعية  المهمة.
الكشــــــــف عــــــــن إنَّ هــــــــذه المســــــــوغات وغيرهــــــــا دفعتــــــــني لمحاولــــــــةٍ علميــــــــة  ترمــــــــي إلى   

في دراســـــــة  -مـــــــا وســـــــعني الجهـــــــد-وقـــــــد اجتهـــــــدت  ،أســـــــباب انتقـــــــاء تلـــــــك النمـــــــاذج
  تلك الأسباب عبر المباحث الآتية :

  مقدمات مهمة : -أولاً 
 "البيان والتبيين "ديوان الأقوال البليغة  
 .أدب الصحابة النثري وغياب الدراسات الأدبية  

  مفهوم الأجناس النثرية  الوجيزة. -ثانياً 
  من أسباب اختيار الجاحظ لأقوال الصحابة الوجيزة :  -ثالثاً 

 .مكانة منتج النص  
 . القيم الدينية والأخلاقية 

 : بروز بعض القيم الفنية 

  الإيجاز والتكثيف.-      
  الإيقاع والجرس.-      

  التناص القرآني.-      
  إيحاء الألفاظ. -      
ُوضِّحة. -       

  الصور الم
 .خاتمة 
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والتقصــــــير مــــــن سمــــــات البشــــــر،  ،فــــــالتوفيق مــــــن االله ،فهــــــذا جهــــــد المجتهــــــدوبعــــــد :    
وصــــــــلى االله علــــــــى نبينــــــــا محمــــــــد وعلــــــــى آلــــــــه  ،وأرجــــــــو أن يكــــــــون لي أجــــــــر المجتهــــــــدين

  وصحبه أجمعين.
  مقدمات مهمة : -أولاً 

  البيان والتبيين "ديوان الأقوال البليغة": - أ

ن بحـــــــــــر الجـــــــــــاحظ حَفَـــــــــــلَ كتـــــــــــاب "البيـــــــــــان والتبيـــــــــــين " لأبي عثمـــــــــــان عمـــــــــــرو بـــــــــــ   
وأضــــــحى زاداً مهمــــــاً  ،هـــــــ باهتمــــــام النقــــــاد والدارســــــين منــــــذ العصــــــور القديمــــــة255ت

لدارســــــــي الأدب، ومتــــــــذوقي النمــــــــاذج الرفيعــــــــة للشــــــــعر والنثــــــــر، وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن 
هــــــ بأĔــــا تعُلِّـــــم العقـــــل 368أهميــــة كتـــــب الجــــاحظ بجملتهـــــا الـــــتي يَسِــــمُها الســـــيرافي ت 

 ،والتبيــــــــــــــين (هــــــــــــــو أســــــــــــــير كتــــــــــــــب أبي عثمــــــــــــــان ، إلا أنَّ كتــــــــــــــاب البيــــــــــــــان)1(والأدب
وأعظمهـــــــا نفعـــــــاً وعائـــــــدةً،  فقـــــــد تتلمـــــــذ عليـــــــه خلـــــــقٌ كثـــــــيرون مـــــــن الأدبـــــــاء والنقـــــــاد 

وأربـــــــــاب  الفصـــــــــاحة والبلاغـــــــــة والبيـــــــــان ممـــــــــن جـــــــــاء  ،وعلمـــــــــاء الإعجـــــــــاز والكتَّـــــــــاب
ثلـــــــى في الكتابـــــــة والتـــــــأليف 

ُ
بعـــــــده، فاســـــــتقامت أذواقهـــــــم وأقلامهـــــــم علـــــــى الطريقـــــــة الم

(...)2(.  

                              
هـ، : 1411بيروت، ط:- انظر: معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية) 1(

، ووفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق د.يوسف طويل، ود.مريم قاسم طويل،  4/492
  .3/415بيروت  : –دار الكتب العلمية 

لجاحظ في البيان والتبيين، د.فوزي السيد عبدربه، مكتبة الأنجلو المقاييس البلاغية عند ا) 2(
 .267م : 2005المصرية،
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ـــــل جملـــــةً مـــــن الأبيـــــات الشـــــعرية ،قـــــد الـــــتقط مؤلفـــــه بذوقـــــه الرفيـــــعو      ،وتمرُّســـــه الطوي
الـــــتي أصـــــبحت مقصـــــداً لجـــــلِّ الأدبـــــاء والنقـــــاد، ينَهَلــُـــون مـــــن اختياراتـــــه  ،والفِقَـــــر النثريـــــة

ـــــه الماتعـــــة، وقـــــد أدرك كبـــــار النقـــــاد عظمـــــة مضـــــمونه  ،البارعـــــة، ويتعلمـــــون مـــــن تعليقات
: (...وهــــــو لعمــــــري كثــــــير الفوائــــــد، جــــــمُّ هـــــــ 395فقــــــال أبــــــو هــــــلال العســــــكري  ت

والخطـــــــــب  ،والفِقَـــــــــر اللطيفـــــــــة ،المنـــــــــافع؛ لمـــــــــا اشـــــــــتمل عليـــــــــه مـــــــــن الفصـــــــــول الشـــــــــريفة
ـــــاء والبلغـــــاء ومـــــا نبَّـــــه عليـــــه  ،الرائعـــــة، والأخبـــــار البارعـــــة، ومـــــا حـــــواه مـــــن أسمـــــاء الخطب

وغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن فنونـــــــه المختـــــــارة، ونعوتـــــــه  ،مـــــــن مقـــــــاديرهم في  البلاغـــــــة والخطابـــــــة
سْ 
ُ
تَحْسَــــــــــنة، إلا أن الإبانــــــــــة عــــــــــن حــــــــــدود البلاغــــــــــة، وأقســــــــــام البيــــــــــان، والفصــــــــــاحة الم

لا توجـــــــد إلا  ،فهـــــــي ضـــــــالة بـــــــين الأمثلـــــــة ،مبثوثـــــــة في تضـــــــاعيفه، ومنتثـــــــرة في  أثنائـــــــه
  .)1(، والتصفح الكثير)بالتأمل الطويل

يُشــــــــــيد  –وهــــــــــو خصــــــــــمٌ مــــــــــن خصــــــــــوم الجــــــــــاحظ –هـــــــــــ 346والمســــــــــعودي ت    
البيــــــان والتبيــــــين" بمزيــــــد إشــــــادةٍ وتنويــــــه، فيقــــــول: بكتــــــب الجــــــاحظ عمومــــــاً، ويخــــــص  "

مــــــع انحرافــــــه المشــــــهور، تجلــــــو صــــــدأ الأذهــــــان، وتكشــــــف واضــــــح  ،وكتــــــب الجــــــاحظ«
اها مــــن كلامــــه سَــــ، وكَ فٍ صْــــرَ ها أحســــن فَ صَــــرَ ، و ا أحســــن نظــــمٍ هَــــمَ ظَ لأنَّــــه نَ  ؛البرهــــان

ـــــ، وكـــــان إذا تخـــــوَّف مَ أجـــــزل لفـــــظٍ  ـــــ لَ لَ إلى  مـــــن جـــــدٍّ  جَ رَ امع، خَـــــالقـــــارئ، وســـــآمة السَّ
ـــــــةٍ طريفـــــــ إلى نـــــــادرةٍ  بليغـــــــةٍ  ، ومـــــــن حكمـــــــةٍ هـــــــزلٍ  ـــــــب حِ ـ. ول ان، منهـــــــا كتـــــــاب سَـــــــه كت

ر رَ المنثـــــــــور والمنظـــــــــوم، وغُـــــــــبَــــــــــينَْ البيـــــــــان والتبيـــــــــين، وهـــــــــو أشـــــــــرفها، لأنَــــــــَّــه جمـــــــــع فيـــــــــه 

                              
بيروت، - ) الصناعتين، لأبي هلال العسكري، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية1(

  .13م : 1989هـ/2،1409ط:
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 مُقْتَصِـــــرٌ عليـــــه عليـــــه قتَصَـــــرالأشـــــعار، ومستحســـــن الأخبـــــار، وبليـــــغ الخطـــــب، مـــــا لـــــو ا
  .)1(»... لاكتفى به

هــــــــ يجعـــــــل هـــــــذا الكتـــــــاب بمـــــــا احتـــــــواه مـــــــن نمـــــــاذج أدبيـــــــة 808خلـــــــدون توابـــــــن     
وأركانـــــه الراســـــخة، يقـــــول : (وسمعنـــــا مـــــن شـــــيوخنا  ،منتقـــــاة أصـــــلاً مـــــن أصـــــول الأدب

وهــــــــي: أدب  ،في مجــــــــالس التعلــــــــيم  أن أصــــــــول هــــــــذا الفــــــــن وأركانــــــــه أربعــــــــة دواويــــــــن
ـــــــــــة  ـــــــــــين   ،الكاتـــــــــــب  لابـــــــــــن قتيب وكتـــــــــــاب الكامـــــــــــل للمـــــــــــبرد، وكتـــــــــــاب البيـــــــــــان والتبي

 ،ومــــــا ســــــوى هــــــذه الأربعــــــة فتبــــــعٌ لهــــــا ،للجــــــاحظ، وكتــــــاب النــــــوادر لأبي علــــــي القــــــالي
  .)2(وفروعٌ عنها...)

والمـــــــتمعن في اختيـــــــارات الجـــــــاحظ في كتابـــــــه "البيـــــــان والتبيـــــــين" يلحـــــــظ أنـــــــه يـــــــورد     
ســــــــتملحة، والألغــــــــاز 

ُ
الأبيــــــــات الشــــــــعرية، والخطــــــــب الشــــــــهيرة، والوصــــــــايا، والفِقَــــــــر الم

ـــــــا للاستشـــــــهاد đـــــــا علـــــــى قضـــــــيةٍ تناولهـــــــا، أو وغيرهـــــــا مـــــــن ديـــــــوان الأد ب العـــــــربي، إمَّ
مــــــــع رشــــــــاقة  ،لإعجابــــــــه بمــــــــدلولها المنطــــــــوي علــــــــى خــــــــلالٍ حميــــــــدة، وأخــــــــلاقٍ حســــــــنة

فاســـــــتحق  ،العبـــــــارة، وإيجازهـــــــا، وانطوائهـــــــا علـــــــى صـــــــورة بديعـــــــة، وجـــــــرسٍ أدبي لافـــــــت
هـــــــــــــذا الـــــــــــــديوان الأدبي أن يكـــــــــــــون مصـــــــــــــدراً يـــــــــــــأوي إليـــــــــــــه الأدبـــــــــــــاء لاســـــــــــــتجلاب 

ēواســــــتطاع الجــــــاحظ أن يحفــــــظ للأجيــــــال المتعاقبــــــة  ،م، و الارتقــــــاء بــــــذائقتهماختيــــــارا
ثـــــــــروة أدبيـــــــــة بتـــــــــأليف هـــــــــذا الكتـــــــــاب العظـــــــــيم الـــــــــذي حفـــــــــظ نفـــــــــائس مـــــــــن الأدب 

                              
، 5روج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودي، مكتبة الرياض الحديثة، ط: )1(

  .196- 4/195م: 1973هـ/1393
، 1بيروت، ط:- الرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمية مقدمة ابن خلدون، عبد )3( 

 .476م:1993هـ/413



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
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واســــــتعان بتلــــــك النمــــــاذج معظــــــم الأدبــــــاء والنقــــــاد عــــــبر العصــــــور  ،الشــــــعري والنثــــــري
  المتعاقبة.

وانثالــــــــت نماذجــــــــه   وأدب الصــــــــحابة أخــــــــذ حظوتــــــــه في كتــــــــاب "البيــــــــان والتبيــــــــين"   
وحِكَـــــم وغيرهـــــا مستشـــــهداً đـــــا  ،الشـــــعرية والنثريـــــة مـــــن خطـــــبٍ، ووصـــــايا، وحـــــوارات

ــــــاً كاملــــــة  الجــــــاحظ في مــــــواطن متفرقــــــة مــــــن كتابــــــه، ونالــــــت اهتمامــــــه حــــــين أورد خطب
لعــــــدد مــــــن الصــــــحابة، كــــــأبي بكــــــر وعلــــــي و عبــــــداالله بــــــن مســــــعود ومعاويــــــة بــــــن أبي 

ســــــالة عمــــــر بــــــن الخطــــــاب لأبي موســــــى وأورد ر  -رضــــــي االله عــــــنهم أجمعــــــين–ســــــفيان 
ـــــــــــاني-رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــا–الأشـــــــــــعري   ، وأورد )1(في القضـــــــــــاء كاملـــــــــــة في الجـــــــــــزء الث

  .)2(بعض وصايا الخلفاء الراشدين إلى عُمَّالهم في الأمصار الإسلامية
صــــلى االله عليــــه –كمــــا انتشــــى بشــــكل لافــــت حــــين توقــــف عنــــد بلاغــــة المصــــطفى    

صـــــــلى االله عليـــــــه  -ا فنـــــــاً آخـــــــر مـــــــن كلامـــــــهفقـــــــال: (وأنـــــــا ذاكـــــــرٌ بعـــــــد هـــــــذ -وســـــــلم
وهـــــــو الكـــــــلام الـــــــذي قـــــــلَّ عـــــــدد حروفـــــــه، وكثـــــــر عـــــــدد معانيـــــــه، وجـــــــلَّ عـــــــن  -وســـــــلم

ولا  ،الصـــــــنعة، ونـــُـــــزِّه عـــــــن التكلـــــــف ...ثم لم يَسْـــــــمَع النـــــــاس بكـــــــلام قـــــــطُّ أعـــــــمُّ نفعـــــــاً 
ولا أبـــــــين في  ،ولا أكـــــــرم مطلبـــــــاً  ،ولا أجمـــــــل  مـــــــذهباً  ،ولا أعـــــــدل وزنـــــــاً  ،أقصـــــــد لفظـــــــاً 

  . )3()صلى االله عليه وسلم -من كلامهى فحو 
قــــــد اســــــتداروا –رضــــــوان االله عــــــنهم –ولم يغــــــب عــــــن الجــــــاحظ أن الصــــــحابة الكــــــرام   

علــــــى مائــــــدة النبــــــوة ينهلــــــون مــــــن بلاغتهــــــا، ويَسْــــــتَلِذُّون بفصــــــاحتها، ويرضــــــعون مــــــن 

                              
 .2/48انظر : البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق : عبدالسلام هارون، دار الجيل، د.ت :) 1(
 .2/46انظر: السابق:) 2(
 .2/17السابق:) 3(
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جوامـــــــع الكلـــــــم فيهـــــــا، وقـــــــد عـــــــاش جلُّهـــــــم في عهـــــــد الفصـــــــاحة والبيـــــــان حـــــــين كـــــــان 
صـــــــلى االله عليـــــــه –فكانـــــــت معجـــــــزة النـــــــبي  ،بلاغـــــــة والفصـــــــاحةالعـــــــرب يفـــــــاخرون بال

فنــــــــــزل القــــــــــرآن ببلاغــــــــــة أعْجَــــــــــزَت الفصــــــــــحاء،  ،مــــــــــن جــــــــــنس إعجــــــــــاđم –وســــــــــلم 
وأذهلــــت البلغــــاء، فقــــال الوليـــــد بــــن المغــــيرة في لحظــــة مـــــن لحظــــات رجوعــــه إلى  الحـــــق 

 )1(لَـــــــى عليـــــــه ): (واالله إنَّ لقولـــــــه لحـــــــلاوة، وإنَّ عليـــــــه لَطــَـــــلاوة، وإنَّـــــــه ليَـَعْلــُـــــو، ومـــــــا يُـعْ 
ــــــــه قــــــــد انغمســــــــت في نفــــــــوس الصــــــــحابة الكــــــــرام  ،ولا ريــــــــب أنَّ بلاغــــــــة القــــــــرآن وبيان

وانشـــــــغلوا بقراءتــــــه المتمعنـــــــة، وعــــــدم تجـــــــاوز  ،وتــــــرددت علـــــــى ألســــــنتهم آياتـــــــه الكريمــــــة
رضـــــــي االله –آيـــــــه إلا بعـــــــد تأمـــــــلٍ وفهـــــــم  (لقـــــــد كـــــــان القـــــــرآن الكـــــــريم وِرد الصـــــــحابة 

وأشُـــــــــربت حبـــــــــه قلـــــــــوđم، فصـــــــــقل  ،الـــــــــذي امـــــــــتلأت بـــــــــه نفوســـــــــهم -تعـــــــــالى عـــــــــنهم
عجِــــــز

ُ
وأدائــــــه المتميــــــز ترغيبــــــاً وترهيبــــــاً  ،التَّمــــــرس بــــــه تــــــرتيلاً وحفظــــــاً أذواقهــــــم بنظمــــــه الم

وقــــــــد كــــــــان الجــــــــاحظ مُــــــــدركاً لمــــــــا تركــــــــه  )2(وإرشــــــــاداً ووعظــــــــاً وتعليمــــــــاً وتشــــــــريعاً...)
ا فتغيَّـــــ ،الكتـــــاب الكـــــريم مـــــن أثـــــر واضـــــح يَـلْمَـــــع في دَرجِ حـــــديثهم، ويبـــــزغ في آثـــــارهم

وإلا لمــــــا انتقاهــــــا في كتــــــاب  ،تلــــــك الآثــــــار، وكــــــان اختيارهــــــا دلــــــيلاً علــــــى ذروة جمالهــــــا
قَصَــــدَ فيـــــه إلى الحـــــديث عـــــن البلاغــــة والبيـــــان، والبحـــــث عـــــن نمــــاذج يفُنِّـــــد đـــــا مـــــزاعم 

فنِّـــــــد يـــــــروم البحـــــــث عـــــــن أعـــــــزِّ النمـــــــاذج وأقومهـــــــا؛ لإثبـــــــات مذهبـــــــه،  ،الشـــــــعوبية
ُ
والم

  وإبطال مزاعم خصمه.
وعلــــــــوِّ  ،لجــــــــاحظ في مقدمــــــــة الجــــــــزء الثــــــــاني برعايتــــــــه لتلــــــــك النمــــــــاذجوقــــــــد صــــــــرح ا  

مضــــــــموĔا وأســـــــــلوđا، فقــــــــال: (...ولكننـــــــــا أحببنــــــــا أن نُصـــــــــيرِّ صــــــــدر  هـــــــــذا البـــــــــاب  

                              
 .4/442ابن كثير) :تفسير القرآن العظيم () 1(
 1،1405ط: جدة،د.مصطفى عليان، دار المنارة  راسة الأدب الإسلامي، قدمة في )2(

 .115م : 1995هـ/
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والجلَّــــــــة التــــــــابعين،  ،والســــــــلف المتقــــــــدمين ،كلامــــــــاً  مــــــــن كــــــــلام رســــــــول رب العــــــــالمين
حلــــــى الــــــدنيا، و  ،وملــــــح الأرض ،وقــــــادة هــــــذا الأنــــــام ،الــــــذين كــــــانوا مصــــــابيح الظَّــــــلام

نـَــــار الـــــذي يرجـــــع إليـــــه البـَــــاغِي
َ
والحـــــزب  ،والنجـــــوم الـــــتي لا يضـــــل معهـــــا السَـــــاريِ، والم

والعزيـــــز في ارتفـــــاع  ،وزاد الكثـــــير في عـــــدده ،وأعـــــزَّ بـــــه الـــــذليل ،الـــــذي كثَّـــــر بـــــه  القليـــــل
ـــــوا بكلامهـــــم الأبصـــــار الكليلـــــة وشَـــــحَذُوا بمـــــنطقهم الأذهـــــان  ،قـــــدره، وهـــــم الـــــذين جَلَ

هـــــوا القلـــــوب مـــــن رقـــــدēا، ونقلوهـــــا عـــــن ســـــوء عادēـــــا، وشـــــفوها مـــــن داء فنبَّ  ،العليلـــــة
وĔجـــــــــــوا لنـــــــــــا الطريـــــــــــق  ،وداوَوا مـــــــــــن العـــــــــــيِّ الفاضـــــــــــح ،القســـــــــــوة، وغبـــــــــــاوة الغفلـــــــــــة

  . )1(الواضح...)
وألفِـــــــتُ النَّظــَـــــرَ إلى أنَّ الجـــــــاحظ اعتمـــــــد في جملـــــــة مؤلفاتـــــــه ورســـــــائله علـــــــى الأقـــــــوال   

ـــــــــوجيزة بأشـــــــــكالها المختلفـــــــــة يهـــــــــا نظريتـــــــــه البيانيـــــــــة، ووجـــــــــد فيهـــــــــا مـــــــــادةً وأدار عل ،ال
خصــــــبةً يــــــأْرِزُ إليهــــــا أهــــــل البلاغــــــة والفصــــــاحة، وهــــــذا مــــــا صــــــرَّح بــــــه أحــــــد الدارســــــين 
حـــــين قـــــال: (...ولـــــيس مـــــن الغريـــــب أن تحفـــــل رســـــائل الجـــــاحظ ومؤلفاتـــــه بالعبـــــارات 
ــــــتي نـَـــــظََ◌رَ فيهــــــ ا، المثليَّــــــة، والتراكيــــــب الجــــــاهزة، والأقــــــوال المأثورة...فكانــــــت المــــــادة ال

ُنطلَــَــــق الــــــذي انطلــــــق منــــــه، ولعــــــلَّ القــــــوانين الــــــتي انتهــــــى إليهــــــا ...قــــــد استخلصــــــها 
والم

ـــــــوادر والألغـــــــاز، والأمثـــــــال الخرافيـــــــة بالأســـــــاس، وســـــــحبها  ـــــــال والحكـــــــم والن مـــــــن الأمث
علـــــــى ســـــــائر الأجنـــــــاس الأدبيـــــــة، وجعلهـــــــا قـــــــوانين وأصـــــــول تحَْكُـــــــمُ جميـــــــع الخطابـــــــات 

  .)2()الجمالية في الثقافة العربية الإسلامية

                              
 .6- 2/5البيان والتبيين : ) 1(
الأجناس الوجيزة في النثر العربي،جميل بن علي،  "رسالة دكتوراه غير منشورة" جامعة بنوبة  ) 2(

  .121م :2005- م2004التونسية 
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والعبـــــــــــارات  ،لقـــــــــــد كـــــــــــان كتـــــــــــاب "البيـــــــــــان والتبيـــــــــــين" مَهْجَعَـــــــــــاً للأقـــــــــــوال البليغـــــــــــة  
الفصـــــــيحة الـــــــتي بـــــــذل جهـــــــداً في تـــــــزيين كتابـــــــه đـــــــا، وكـــــــان لأدب الصـــــــحابة النثـــــــري 

غرية بالبحث والاستقراء.
ُ
  نصيبٌ من تلك الاختيارات اللافتة الم

  أدب الصحابة النثري وغياب الدراسات الأدبية.- ب

ارَى أدب الصـــــــــحابة النثـــــــــري، وبالـــــــــذات القطـــــــــع النثريـــــــــة الـــــــــوجيزة مـــــــــن حكـــــــــمٍ تَــــــــــوَ   
ووصــــــايا وحــــــوارات وأجوبــــــةٍ مُفحمــــــة وغيرهــــــا عــــــن أنظــــــار عــــــددٍ كثــــــيرٍ مــــــن الدارســــــين 
والبـــــــاحثين في أدبنـــــــا العـــــــربي، ولَمَسَـــــــهَا بعضـــــــهم برفـــــــقٍ واضـــــــحٍ مـــــــع مـــــــا تختزنـــــــه تلـــــــك 

الفصـــــاحة والاستشـــــهاد  وزمـــــن ،المقطعـــــات النثريـــــة مـــــن بلاغـــــةٍ ارتبطـــــت بعصـــــر النبـــــوة
اللغـــــــوي، وارتكـــــــز الـــــــدرس والتحليـــــــل علـــــــى جملـــــــةٍ مـــــــن الخطـــــــب والوصـــــــايا والرســـــــائل  

تناقلــــــــة في المجــــــــاميع الأدبيــــــــة المشــــــــهورة
ُ
ونــــــــأى الدَّارســــــــون بشــــــــكلٍ جلــــــــيٍ عــــــــن  ،)1(الم

أو لتناثرهـــــــا في كتـــــــب  ،أجنـــــــاسٍ نثريـــــــةٍ وجيـــــــزة شـــــــعَّت أدبيتهـــــــا، إمَّـــــــا لعســـــــر تصـــــــنيفها
توثيقهـــــا في مدونـــــةٍ واحـــــدة، اللهـــــم مـــــا كـــــان مـــــن محـــــاولات وغيـــــاب جمعهـــــا و  ،الأدب

هـــــــــ في كتابــــــــه " الإعجــــــــاز والإيجــــــــاز" حــــــــين خــــــــصَّ 492لأبي منصــــــــور الثعــــــــالبي ت 
أقاويــــــل الصــــــحابة المشــــــبهة للأمثــــــال والحكــــــم ببــــــاب سمَّــــــاه: (فيمــــــا صــــــدَرَ منهــــــا عــــــن 

                              
انظر على سبيل المثال :الخطابة في صدر الإسلام، د.محمد طاهر درويش، وتطور الأداء ) 1(

الخطابي ،د.مي يوسف خليف، والخطابة في عصرها الذهبي ، د.إحسان النص، وصور من 
النثر الفني في عصري صدر الإسلام وبني أمية، د.محمد مصطفى منصور ، والأدب 

لصدر الإسلام ، للأستاذ محمد الرابع الندوي، ورسالة  الإسلامي وصلته بالحياة مع نماذج
الماجستير للأستاذ علي بن دخيل االله العوفي المعنونة بـ (خطب الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم : توثيق نصوصها ودراسة أدبية لمحتواها وشكلها) وقد 

 هـ وغير ذلك ...29/8/1417ريخ نوقشت الرسالة في الجامعة الإسلامية بتا



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
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  وقــــــد آنــــــس  )1(الخلفــــــاء الراشــــــدين والصــــــحابة  والتــــــابعين رضــــــي االله عــــــنهم أجمعــــــين)
فقــــــــــال في مقدمــــــــــة كتابــــــــــه "نظــــــــــرات في  ،أبــــــــــو الحســــــــــن النــــــــــدوي  هــــــــــذا الانصــــــــــراف

وانصـــــــرف النـــــــاس حـــــــتى البـــــــاحثين  ،الأدب": (...وتناســـــــى هـــــــؤلاء مـــــــا كتـــــــب غـــــــيرهم
ولم يفكــــــــــر أحــــــــــدٌ في أن يبحــــــــــث في  ،مــــــــــنهم عــــــــــن ذخــــــــــائر الأدب العــــــــــربي الثمينــــــــــة

ة تتفــــــوق في وفي مؤلفــــــات العلمــــــاء عــــــن قطــــــعٍ أدبيــــــةٍ رائعــــــ ،التــــــاريخ والســــــير والــــــتراجم
ــــــن  ،وفي بلاغتهــــــا ،قوēــــــا وحيويتهــــــا وسلاســــــتها وســــــلامتها وجمــــــال لغتهــــــا علــــــى دواوي

ثم قــــــــال بعــــــــد  )2(أدبيــــــــة ومجــــــــاميع ورســــــــائل أكــــــــبَّ عليهــــــــا النــــــــاس، وافتنــــــــوا đــــــــا...)
حديثـــــــه عـــــــن تلـــــــك الثـــــــروة الأدبيـــــــة المهملـــــــة : (...وهـــــــذه ثـــــــروةٌ أدبيـــــــةٌ زاخـــــــرةٌ تكـــــــاد 

للغــــــة والأدب والإنشــــــاء وعلــــــى التــــــأليف وقــــــد جــــــنى الإهمــــــال علــــــى ا ،تكــــــون ضــــــائعة
والتصـــــــــــنيف وعلـــــــــــى التفكـــــــــــير فحرمـــــــــــه مـــــــــــادةً غزيـــــــــــرةً مـــــــــــن التعبـــــــــــير، وباعثـــــــــــاً قويـــــــــــاً 

  .)3(للتفكير)
 -يرحمــــــــــه االله–وهــــــــــذه الأجنــــــــــاس الــــــــــوجيزة اســــــــــتوقفت الشــــــــــيخ علــــــــــي الطنطــــــــــاوي   

ـــــــن الخطـــــــاب ـــــــه-حينمـــــــا كتـــــــب عـــــــن الخليفـــــــة عمـــــــر ب ـــــــاً  -رضـــــــي االله عن وأفـــــــرد  عنوان
وال الـــــوجيزة  جعلـــــه تحـــــت "كلمـــــات عمـــــر" أودعـــــه مختـــــارات مـــــن خاصـــــاً لتلـــــك الأقـــــ

تلــــــــــك الكلمــــــــــات، وقــــــــــد راَعَــــــــــهُ جمــــــــــال أســــــــــلوđا، وعلــــــــــو مضــــــــــموĔا، ونأيهــــــــــا عــــــــــن 
ــــــا   ،والالتفــــــات إليهــــــا، وتعليمهــــــا للــــــنشء ،التكلُّــــــف، ودعــــــا إلى دراســــــتها فقــــــال : (أمَّ

ـــــــــا تســـــــــتحق الـــــــــدرس والبحـــــــــث... وإذا كـــــــــان نقَّـــــــــاد الأدب لا يزالـــــــــو  َّĔـــــــــه فإ ن كلمات
                              

  .25بيروت، د.ت :  –انظر : الإعجاز والإيجاز،للثعالبي، دار صعب ) 1(
م 1990هـ/1411، 1عمان، ط:- نظرات في الأدب، أبو الحسن الندوي، دار البشير) 2(

:30. 
  .34السابق :) 3(
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ـــــــون بحكـــــــم المتنـــــــبي، ويـــــــرون فيهـــــــا خلاصـــــــةً لتجـــــــارب النـــــــاس في عصـــــــره، فـــــــإنَّ  يعُجب
  .ت عمر، ولا تجري معها في الميدانحكم المتنبي لا يمكن أن تُذكر مع كلما

إنَّ المتنـــــــبي لخَّـــــــص في حكمـــــــه تجـــــــارب النـــــــاس، وعمـــــــر وضـــــــع في كلماتـــــــه الحكـــــــم     
ـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان دســـــــــتوراً للحكـــــــــم أو لل ـــــــــاس. إنَّ مـــــــــن كلمات قضـــــــــاء أو للأخـــــــــلاق، للن

ولم يكتــــــب بلغـــــــة القـــــــوانين، بـــــــل  ،دســــــتوراً كـــــــاملاً، ولكنـــــــه لم يجــــــيء في مـــــــواد مطوَّلـــــــة
  .)1(في لغةٍ هي في البيان غاية الغايات ...) ،جاء حكمةً سائرةً، ومثلاً مأثوراً 

ـــــــم قـــــــد غَـــــــذَوا كتـــــــبهم بجملـــــــة     َّĔوحـــــــين نُـفَـــــــتِّشُ في مـــــــدونات الأدب القديمـــــــة نجـــــــد أ
قــــــاولات، والأجوبــــــة المفحمــــــة، والعبــــــارات الذائعــــــة للصــــــحابة الكــــــرام مــــــن الحكــــــم والم

 ،وســـــــاقوها مســـــــاق الإعجـــــــاب بمـــــــا حوتـــــــه مـــــــن لغـــــــةٍ مـــــــوجزةٍ  -رضـــــــوان االله عـــــــنهم–
ـــــــة هَ ـــــــزهُ مـــــــن مضـــــــامين مُوَجِّ وهـــــــذا موقـــــــف يـــــــدلُّ  ،وأســـــــلوبٍ أدبي راقٍ، مـــــــع مـــــــا تَكْتَنِ

ا كتـــــاب علـــــى إعجـــــاđم đـــــا، وقـــــد رصـــــدت ذلـــــك في كتـــــبٍ عديـــــدة لعـــــلَّ مـــــن أبرزهـــــ
و"العقــــــد الفريـــــد " لابــــــن عبـــــد ربــــــه ت  ،هــــــ276"عيـــــون الأخبــــــار " لابـــــن قتيبــــــة ت 

ــــــــــاب" للحصــــــــــري ت328 و"المناقــــــــــب  ،هـــــــــــ453هـــــــــــ، و "زهــــــــــر الآداب وثمــــــــــر الألب
  ،هــــــــ492هــــــــ و "الإعجـــــــاز والإيجـــــــاز"  للثعـــــــالبي ت430والمثالـــــــب" للخـــــــوارزمي ت 

يـــــــــين" الـــــــــذي ومنهـــــــــا كتابـــــــــه "البيـــــــــان والتب ،كمـــــــــا هـــــــــي منثـــــــــورة في كتـــــــــب الجـــــــــاحظ
ـــــــاه ـــــــارات فيـــــــه علـــــــى أفصـــــــح مـــــــا تلقَّ ـــــــدَت الاختي وأجمـــــــل مـــــــا سمعـــــــه في كتـــــــابٍ  ،تَـعَامَ

غايتــــــــــه البحــــــــــثُ عــــــــــن الفصــــــــــاحة والبلاغــــــــــة، وتنــــــــــاثرت في كتــــــــــب الأدب الأخــــــــــرى 
تكــــــــرَّر أغلبهــــــــا كمــــــــا هــــــــي عــــــــادة -رضــــــــوان االله عــــــــنهم–مقطعــــــــات نثريــــــــة للصــــــــحابة 

  أغلب المدونات النثرية.
                              

دار المنارة للنشر  االله بن عمر، علي الطنطاوي، وناجي الطنطاوي ، أخبار عمر وأخبار عبد) 1(
 .279م:2007هـ /1428والتوزيع، ط: 



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
 

 - 626 -

اريخ والســـــــــير الـــــــــتي تحـــــــــدَّثت عـــــــــن الحقبـــــــــة النبويـــــــــة، وإذا توجَّهـــــــــتُ إلى كتـــــــــب التـــــــــ  
وعصـــــور الخلفـــــاء الراشـــــدين، ومـــــن تلاهـــــم فـــــإنني أجـــــدها تمَـُــــوْرُ بتلـــــك الأجنـــــاس الـــــتي 
تبعثـــــــرت في الحـــــــديث عـــــــن أحـــــــداث تلـــــــك الحقبـــــــة التأريخيـــــــة، أو في طيـــــــات الـــــــتراجم 

والمتأمـــــــــل في "تـــــــــاريخ الأمــــــــــم والملـــــــــوك" للطــــــــــبري  -رضـــــــــوان االله عــــــــــنهم–للصـــــــــحابة 
وكــــــــذا كتــــــــب تــــــــراجم  ،هـــــــــ774ـ   و"البدايــــــــة والنهايــــــــة" لابــــــــن كثــــــــير ت هــــــــ310ت

الصــــــــــــحابة مــــــــــــن مثــــــــــــل كتــــــــــــاب: "الاســــــــــــتيعاب في معرفــــــــــــة الأصــــــــــــحاب" للقــــــــــــرطبي 
هـــــــــ، 639وكتــــــــاب "أُســــــــد الغابــــــــة في معرفــــــــة الصــــــــحابة" لابــــــــن الأثــــــــير  ،هـــــــــ463ت

 أقــــول :إن المتأمــــل يجــــد كنــــوزاً دفينــــة مــــن تلــــك الأقاويــــل  الــــوجيزة الــــتي تحتــــاج إلى مــــن
يلتقطهــــــا بعنايــــــةٍ وأنــــــاةٍ؛ لتكــــــون مــــــن قلائــــــد الأدب الــــــتي نعتــــــز đــــــا ونفــــــاخر، ونعُلِّــــــمُ 

  وأساليبها المتميزة. ،بمضامينها السامية
إنَّ أدب الصـــــــحابة النثـــــــري بقـــــــي غـــــــائراً في مـــــــدونات الأدب إلا مـــــــن محـــــــاولات لا    

ج تتناســــــب مــــــع مادتــــــه الغزيــــــرة الــــــتي كانــــــت أقــــــرب إلى الحفــــــظ والتــــــدوين مــــــن النمــــــاذ 
وأحكامـــــــــه،  ،وآدابـــــــــه،النثريـــــــــة الأخـــــــــرى؛ إذا ارتبطـــــــــت جملـــــــــة نماذجـــــــــه بتعـــــــــاليم الدين

ـــــرواة بـــــاحترامٍ وتقـــــديس فكانـــــت   ،وخـــــوفٍ مـــــن تبـــــديل ألفاظهـــــا وعباراēـــــا ،وتلقاهـــــا ال
  جديرةً أن تحظى بمزيد عنايةٍ ودرايةٍ من قبل المهتمين.

عــــــــزوف عــــــــن وأخــــــــيراً لا بــــــــد أن أُشــــــــير  إلى دائــــــــرة مــــــــن العــــــــزوف أوســــــــع، وهــــــــي ال  
وهـــــذا الانصـــــراف أقلـــــق عـــــدداً مـــــن البـــــاحثين  ،دراســـــة النثـــــر وأجناســـــه في أدبنـــــا العـــــربي

ــــــــارك حــــــــين قــــــــال : (والنثــــــــر مهمــــــــا احتفــــــــل  والنقــــــــاد مــــــــن أمثــــــــال الــــــــدكاترة زكــــــــي مب
أصـــــــحابه بإتقانـــــــه وتجويـــــــده، لم ينـــــــل مـــــــن أنفـــــــس النُّقـــــــاد والدارســـــــين منزلـــــــة الشـــــــعر، 

نص علــــــى مــــــا فيــــــه مــــــن ضــــــروب الإبــــــداع والــــــ ،ولــــــذلك قلَّــــــت العنايــــــة بتقييــــــد أوابــــــده



  159العدد  – مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
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، واســـــتهلَّ الـــــدكتور حســـــين نصـــــار بحثـــــه عـــــن نشـــــأة الكتابـــــة الفنيـــــة )1(والابتكـــــار...)
في الأدب العـــــربي đـــــذه الملحوظـــــة، فقـــــال: (ظـــــلَّ النقـــــاد والأدبـــــاء العـــــرب منـــــذ أقـــــدم 

إلى الشـــــــــعر  -إن لم يكـــــــــن كلهـــــــــا-العصـــــــــور حـــــــــتى اليـــــــــوم يوجهـــــــــون جـــــــــلَّ عنـــــــــايتهم 
نثـــــــر غريبـــــــاً علـــــــى الكثـــــــير منـــــــا، لا يســـــــتطيع أن يتصـــــــوَّره التصـــــــوُّر وحـــــــده ممـــــــا جعـــــــل ال

ومثــــــــل هــــــــذا الانصــــــــراف يســــــــتحثنا لــــــــتلمُّس  )2(أو المقــــــــارب للصــــــــحة...) ،الصــــــــحيح
ودراســــــتها، وتقــــــديم دراســــــات ذات جـــــــدوى في  ،ظــــــواهر النثــــــر في العصــــــور المختلفـــــــة

  ميدان الأدب والنقد.
  مفهوم الأجناس النثرية  الوجيزة: -ثانياً 

قيـــــــــــت الأجنـــــــــــاس النثريـــــــــــة الـــــــــــوجيزة، كالأمثـــــــــــال والحكـــــــــــم والأجوبـــــــــــة المســـــــــــكتة، ب   
عـــــن تنـــــاول النقــــــاد  -إذا مــــــا قيســـــت بغيرهـــــا–والتوقيعـــــات، والنـــــوادر وغيرهـــــا متواريـــــةً 

والدارســـــين لأدبنـــــا العـــــربي عـــــبر الـــــزمن، ولم تأخـــــذ حيـــــزاً كبـــــيراً مـــــن التأصـــــيل والتـــــدقيق 
 ،مـــــــدونات الأدب العـــــــربي القديمـــــــة في اصـــــــطلاحها، مـــــــع انثيـــــــال ألواĔـــــــا المختلفـــــــة في

كما في ،وانحصـــــــــــرت جهـــــــــــود القـــــــــــدماء في جمـــــــــــع بعـــــــــــض صـــــــــــنوفها، ولملمـــــــــــة شـــــــــــتاته

                              
 .1/17بيروت، د.ت :-النثر الفني في القرن الرابع، زكي مبارك، المكتبة العصرية) 1(
: 1نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي، د.حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية،ط:) 2(

  .7م:2002هـ/1412
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، )1(والإعــــــادة ،واتســــــم جمعهــــــا بــــــالتكرار ،مــــــدونات الأمثــــــال الــــــتي تناقلهــــــا المصــــــنفون
  وكان نصيب الخطب والرسائل، ثم الوصايا أوفى من الفنون النثرية الأخرى  .

الأجنــــــاس الــــــوجيزة  مــــــادةً للمــــــتكلم والكاتــــــب يســــــتعين  وقــــــد رأى النقــــــاد في تلــــــك  
ـــــــه ورســـــــائله ولم يتغيَّـــــــوا البحـــــــث  ،مـــــــع قرđـــــــا إلى الحفـــــــظ والاســـــــتدعاء ،đـــــــا في خطابت

  العميق عن خصائصها الفنية، كما في الأجناس الأدبية الأخرى.
وانطـــــــــوى الحـــــــــديث عـــــــــن تلـــــــــك الأجنـــــــــاس في الثنائيـــــــــة الشـــــــــهيرة ثنائيـــــــــة (الشـــــــــعر    

هـــــــــ : ( ...واعلــــــــم أن ســــــــائر العبــــــــارة في  327قدامــــــــة بــــــــن جعفــــــــر توالنثــــــــر) يقــــــــول 
وإمـــــا أن يكـــــون منثـــــوراً  ,المنظـــــوم هـــــو الشـــــعر  ،كـــــلام العـــــربي، إمَّـــــا أن يكـــــون منظومـــــاً 

  .)2(والمنثور هو الكلام ...)
ومـــــــع أنَّ العـــــــرب احتفـــــــوا بالإيجـــــــاز، وعـــــــابوا الإســـــــهاب والتطويـــــــل، وجَعَـــــــلَ بعضـــــــهم  

 أنَّ عنــــــايتهم اتجهــــــت إلى اســــــتجلاب تلــــــك المقطعــــــات إلا ،حــــــدَّ البلاغــــــة في الإيجــــــاز
الــــوجيزة، والتلـــــذُّذ بقــــدرة قائلهـــــا علــــى إصـــــابة كبــــد المضـــــمون في ثــــوب مـــــن الأســـــلوب 
الأدبي الجميــــــــل، ولــــــــن تجــــــــد في القــــــــديم التفاتــــــــةً تســــــــتحق الــــــــذكر لدراســــــــة مصــــــــطلح 
الأجنــــــــاس النثريــــــــة الــــــــوجيزة، وإبــــــــراز خصائصــــــــها الفنيــــــــة، وبقيــــــــت جهــــــــود المحــــــــدثين 

ورة في وضــــــــع تعريفــــــــات لــــــــبعض تلـــــــك الأجنــــــــاس تُطــــــــلُّ عليــــــــك في معجمــــــــات محصـــــــ
مـــــــع اســـــــتجلاب أنمُـــــــوذجٍ أو اثنـــــــين للجـــــــنس الأدبي  ،المصـــــــطلحات الأدبيـــــــة والنقديـــــــة

                              
الدرة الفاخرة في الأمثال مثال لأبي هلال  للعسكري، ة الأانظر على سبيل المثال: جمهر ) 1(

، ومجمع الأمثال للميداني، لزمخشري لالمستقصى في أمثال العرب و  ، لأصفهاني، لالسائرة
 وغيرها...

نقد النثر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، ) 2(
 .74م:1979، 1القاهرة، ط:
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المـــــــذكور، وقـــــــد حكـــــــى هـــــــذا الإهمـــــــال الـــــــدكتور محمـــــــود مقـــــــداد حـــــــين عـــــــرض لتلـــــــك 
  .)1(الألوان الوجيزة، مع غيرها من الأجناس النثرية الأخرى

ف الــــــدكتور جميــــــل بــــــن علــــــي في رســــــالته الموســــــومة بـــــــ(الأجناس الــــــوجيزة وقــــــد توقــــــ   
والبحــــــــث  ،في النثــــــــر العــــــــربي القــــــــديم )كثــــــــيراً عنــــــــد تحديــــــــد ماهيــــــــة تلــــــــك الأجنــــــــاس

الـــــــــــدقيق عـــــــــــن إشـــــــــــاراتٍ في القـــــــــــديم، أو الحـــــــــــديث تحُيـــــــــــل إلى تحديـــــــــــدها فقـــــــــــدَّم في 
ـــــاً بمشـــــ روعه إلى تلـــــك أطروحتـــــه الرائـــــدة مشـــــروعاً لتجنـــــيس تلـــــك الألـــــوان النثريـــــة، لافت
غريِـَـــــة بالدراســــــة

ُ
مــــــع إحساســــــه  ،النمــــــاذج، والأصــــــناف الأدبيــــــة الحقيقــــــة بالعنايــــــة، والم

 ،الكبــــــــير بإهمــــــــال هــــــــذه المنطقــــــــة مــــــــن الــــــــدرس الأدبي النقــــــــدي في القــــــــديم والحــــــــديث
ــــــــة  ــــــــاس النثري ــــــــدكتور جميــــــــل : (... ومــــــــن الواضــــــــح أنَّ الحــــــــديث عــــــــن الأجن يقــــــــول ال

مشــــــتتاً في متــــــون المصــــــنفات، فلــــــم يكــــــن ممــــــاثلاً  الــــــوجيزة كــــــان حــــــديثاً عارضــــــاً طارئــــــاً 
ولم تمثِّــــــــل هــــــــذه الأجنــــــــاس مشــــــــغلاً  ،لحــــــــديثهم عــــــــن الشــــــــعر أو الخطابــــــــة أو الرســــــــالة

  .)2()مشاغل النقاد والبلاغيين القدامىرئيساً من 
: (ومــــــا قــــــاد المحــــــدثين لتلــــــك الأجنــــــاس، فقــــــالوقــــــد رصــــــد الــــــدكتور جميــــــل إهمــــــال الن  

طلحنا علــــــى تســــــميته بالأجنــــــاس النثريــــــة الــــــوجيزة لم يمكــــــن الجــــــزم بــــــه هــــــو أنَّ مــــــا اصــــــ
يمثـــــــل مشـــــــغلاً مـــــــن مشـــــــاغل النقـــــــاد العـــــــرب المحـــــــدثين، ولم يســـــــتأثر باهتمـــــــامهم، ومـــــــا 
قيــــــــــــل في هــــــــــــذه المســــــــــــألة لم يعمــــــــــــل علــــــــــــى الجمــــــــــــع بــــــــــــين هــــــــــــذه الأضــــــــــــرب مــــــــــــن 

  .)3(الكلام...)

                              
–انظر: تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهلية، د.محمود مقداد،دار الفكر المعاصر  )1( 

 .109-108م:1993هـ/1413، 1بيروت، ط:
  .21الأجناس الوجيزة في النثر العربي "رسالة دكتوراه" : ) 2(
 .14السابق:  ) 3(



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
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وقــــــــد حــــــــاول أن يحصــــــــر مفهــــــــوم الأجنــــــــاس النثريــــــــة الــــــــوجيزة في إبــــــــراز الســــــــمات    
هَ 
ُ
والأوجـــــــه المشـــــــتركة الـــــــتي أكســـــــبت تلـــــــك الأصـــــــناف هويـــــــة أجناســـــــية لهـــــــا  ،يمنـــــــةالم

فلــــــــــــــكٌ خــــــــــــــاص، ومــــــــــــــن تلــــــــــــــك الســــــــــــــمات  : (الإيجــــــــــــــاز، والــــــــــــــذيوع والانتشــــــــــــــار، 
والاضــــــــطلاع بوظيفــــــــة الشــــــــاهد، والــــــــتلفظ غــــــــير الشخصــــــــي، والاســــــــتقلالية النحويــــــــة 

(...)1( .  
 ،لتلـــــــك الأجنـــــــاس وقــــــد تنبـــــــه الـــــــدكتور جميــــــل إلى نثـــــــر الصـــــــحابة وعـــــــدَّه منبعــــــاً ثـــــــرَّاً   

فقـــــــال : (...وكـــــــان أن احتفـــــــل النـــــــاس بالأحاديـــــــث النبويـــــــة، وبـــــــأقوال الصـــــــحابة...، 
ـــــــال القرآنيـــــــة، والأحاديـــــــث  ،واســـــــتعملوها ورددēـــــــا ألســـــــنتهم ـــــــت هـــــــذه الأمث ولمَّـــــــا كان

النبويــــة، ومـــــا سَـــــارَ في فلكهـــــا مـــــن أقـــــوال مرتبطـــــة بالـــــدين والعقيـــــدة، متعلقـــــة بالمقـــــدَّس 
ــــــــا قــــــــد غــــــــد َّĔحججــــــــاً  -فضــــــــلاً عــــــــن أدبيتهــــــــا وإيجازهــــــــا وفصــــــــاحتها -تالمطلــــــــق فإ

يوظفهــــــا المتكلمــــــون، ويســــــتدلون đــــــا علــــــى نزعــــــاēم ومــــــذاهبهم، ويــــــدفعون đــــــا آراء 
  . )2(الخصوم ويبطلون مقالاēم)

ومـــــــن الممكـــــــن أن نقـــــــول في مفهـــــــوم الأجنـــــــاس النثريـــــــة الـــــــوجيزة: إنّـهَـــــــا أقـــــــوالٌ نثريـــــــةٌ  
ـــــــــةٌ  ـــــــــأ ،عفوي ـــــــــداولها  ،تي للفكـــــــــرة، وتكثيفهـــــــــاتتســـــــــم بقصـــــــــر المقـــــــــاطع، وحســـــــــن الت وت

وذيوعهــــــــــا عــــــــــبر الــــــــــزمن،  ويــــــــــدخل ضــــــــــمن تلــــــــــك الأقــــــــــوال : الأمثــــــــــال، والحكــــــــــم، 
فحمة

ُ
  ... وغيرها. ،والأجوبة الم

                              
  .76انظر : السابق:) 1(
 .113السابق:) 2(
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وهــــــي هــــــل الأجنــــــاس النثريــــــة الــــــوجيزة  ،ويحَســــــنُ أن أشــــــير أخــــــيراً إلى قضــــــية مهمــــــة   
ــــــــرغم مــــــــن  ،داخلــــــــة ضــــــــمن النثــــــــر الفــــــــني -رضــــــــوان االله عــــــــنهم–للصــــــــحابة  علــــــــى ال

  عفويتها، وآنية صدورها ؟
وقـــــد كفـــــاني الـــــدكتور عبـــــداالله بـــــن ســـــليم الرشـــــيد عنـــــاء الجـــــواب عـــــن هـــــذه القضـــــية   

حــــــــين بعثهــــــــا في مقدمــــــــة حديثــــــــه عــــــــن مقطعــــــــات الأعــــــــراب الــــــــتي تــــــــدثرت بالعفويــــــــة 
وفنَّـــــــد اســـــــتبعادها مـــــــن دائـــــــرة النثـــــــر الفـــــــني؛  ،والآنيـــــــة، ولم تصـــــــدر عـــــــن رويـــــــة وصـــــــنعة

القــــــــديم صــــــــدورها عفــــــــو الخــــــــاطر،  وإلا لمــــــــا ذلــــــــك أن الأغلــــــــب في نصــــــــوص الأدب 
وإبقائــــــه حــــــولاً   ،رصــــــد النقــــــاد ظــــــاهرة (عبيــــــد الشــــــعر) الــــــذين عنــــــوا بتنقــــــيح شــــــعرهم

كـــــــانوا   -وهـــــــم الأكثـــــــر–كـــــــاملاً يـــــــرددون النظـــــــر فيـــــــه، فمـــــــن عـــــــداهم مـــــــن الشـــــــعراء  
  يرُسِلُون الشعر عفو خاطرهم، وطَوْعَ سجيتهم، وعلى ذلك يقاس النثر الفني.

مـــــع أنَّ النـــــبي  ،حاديـــــث النبويـــــة معـــــدودة مـــــن أرقـــــى صـــــور النثـــــر الفـــــنيكمـــــا أن الأ     
لم يتكلفهــــــا، وإنمــــــا صــــــدرت مــــــن طبعــــــه، وهــــــو أفصــــــح  –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم –

  .)1(قريش
ـــــــــار الأدبـــــــــاء القـــــــــدامى مـــــــــن أمثـــــــــال ابـــــــــن قتيبـــــــــة     وأودُّ أن أضـــــــــيف أيضـــــــــاً أن اختي

النثريـــــة الـــــوجيزة والجـــــاحظ والحصـــــري وغـــــيرهم، واحتفـــــاءهم الكبـــــير  بتلـــــك الأجنـــــاس 
لـــــدليلٌ صـــــارخ علـــــى أدبيتهـــــا، وقـــــد اســـــتوقفني اختيـــــار الجـــــاحظ لتلـــــك الأجنـــــاس الـــــتي 

في مناســـــــــبات مختلفـــــــــة، وضـــــــــمَّنها كتابـــــــــه  -رضـــــــــوان االله عـــــــــنهم–أرســـــــــلها الصـــــــــحابة 
"البيـــــــــان والتبيـــــــــين" الـــــــــذي عَمَـــــــــدَ فيـــــــــه إلى أرقـــــــــى نمـــــــــاذج الأدب  وأفصـــــــــحها، ومـــــــــا 

                              
 :ية في مقدمة كتابه: (أدب الصحراءكتور عبداالله بن سليم الرشيد لهذه القضانظر مناقشة الد ) 1(

- 22م) :2006هـ/1427، 1نشر: المؤلف، ط: دراسة في مقطعات الأعراب النثرية،
23.  
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، وعلامــــة فنَيَّتِهَــــا، ولعــــلَّ هــــذه الدراســــة تُسِــــهمُ اختيــــار الجــــاحظ لهــــا إلا دليــــل أدبيتهــــا
في  تبديـــــد الغمـــــوض حـــــول أدبيـــــة تلـــــك الأجنـــــاس الـــــتي صَـــــدَرَ أغلبهـــــا عفـــــو الخـــــاطر 

مـــــن مثـــــل  قـــــول ثابـــــت ابـــــن قـــــيس  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –مـــــن صـــــحابة رســـــول 
بــــــن شمــــــاس في معــــــرض ردِّه علــــــى عــــــامر ابــــــن عبــــــد قــــــيس : (أمــــــا واالله لــــــئن تعرضــــــت 

وردِّ عمــــــرو بــــــن العــــــاص  )1(بَا أنيــــــابي، وســــــرعة جــــــوابي لتكــــــرهنَّ جــــــوابي)لِســــــبابي، وشَــــــ
علـــــى مـــــن ســـــأله في مرضـــــه الـــــذي مـــــات فيـــــه عـــــن حالـــــه (أجـــــدني أذُوْبُ ولا أثُــــــوْب، 

علـــــي ابـــــن وقـــــول  )2(وأجـــــد نجـــــوِى أكثـــــر مـــــن رزئـــــي، فمـــــا بقـــــاء الشـــــيخ علـــــى ذلـــــك )
كمـــــــة تكـــــــون : ( خـــــــذ الحكمـــــــة أنىَّ أتتـــــــك، فـــــــإنَّ الح -رضـــــــي االله عنـــــــه–أبي طالـــــــب 

 )3(في صــــــــــدر المنــــــــــافق فَـتــَــــــــتـَلَجْلَج في صــــــــــدره حــــــــــتى تخــــــــــرج فتَسْــــــــــكُنَ إلى صــــــــــواحبها)
  وغيره مما سيأتي ذكره من أقاويل تنضح بالأدبية مع آنيتها، وسرعة إرسالها.

  من أسباب اختيار الجاحظ لأقوال الصحابة الوجيزة : -ثالثاً 

 .مكانة منتج النص  
الحــــــــــــديث عــــــــــــن فضــــــــــــائل الصــــــــــــحابة  بصــــــــــــدد الاسترســــــــــــال في -هنــــــــــــا -لســــــــــــتُ   

رضــــــــوان االله -إلا أن مــــــــا يعنيــــــــني هــــــــو أĔــــــــم ،ومكــــــــانتهم فــــــــذلك لــــــــه مقامــــــــات أُخــــــــر
جيـــــــلٌ ارتـــــــبط تقـــــــديرهم وإجلالهـــــــم في نفـــــــوس المـــــــؤمنين بمـــــــا ورد في القـــــــرآن   -عـــــــنهم

مــــــن أحاديــــــث   -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم–الكــــــريم مــــــن آيــــــات، ومــــــا ورد عــــــن النــــــبي 

                              
  .1/25البيان والتبيين : ) 1(
 .1/409السابق:) 2(
  . 2/285البيان والتبيين: ) 3(
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فكــــــان ذلــــــك مــــــن لــــــوازم الإيمــــــان  ،)1(داء đــــــمتــــــدلُّ علــــــى فضــــــلهم وســــــبقهم، والاقتــــــ
  ومقتضياته المهمة.

ـــــف هـــــذا الجيـــــل لغتـــــه وفصـــــاحته مـــــن لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم وألفاظـــــه الـــــتي هـــــي :    وتلقَّ
وزبدتـــــه، وواســـــطته وكرائمـــــه، ... وإليهـــــا مفـــــزع حُـــــذَّاق الشـــــعراء  ،(لـــــبُّ كـــــلام العـــــرب

 ،المتفرعـــــــات عنهــــــــا والبلغـــــــاء في نظمهـــــــم ونثـــــــرهم، ومـــــــا عَــــــــدَاها ومـــــــا عـــــــدا الألفـــــــاظ
والمشــــــــتقات منهــــــــا هــــــــو بالإضــــــــافة إليهــــــــا كالقشــــــــور والنَّــــــــوى بالإضــــــــافة إلى أطايــــــــب 

  . )2( الثمرة ...)
صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –كمـــــا اســـــتقوا فصـــــاحتهم مـــــن فصـــــاحة وبلاغـــــة المصـــــطفى    
هــــــــ في حديثـــــــه عـــــــن الفصـــــــيح مـــــــن كـــــــلام 911الـــــــتي  قـــــــال عنهـــــــا الســـــــيوطي ت  –

صـــــــلى االله  -طـــــــلاق ســـــــيدنا ومولانـــــــا رســـــــول اهللالعـــــــرب : (أفصـــــــح الخلـــــــق علـــــــى الإ
صــــــلى االله عليــــــه –حبيــــــب رب العــــــالمين جــــــل وعــــــلا، قــــــال رســــــول االله  -عليــــــه وســــــلم

: أنـــــا أفصـــــح مـــــن نطـــــق الضـــــاد بيـــــد أني مـــــن قـــــريش ... وروى البيهقـــــي في  -وســـــلم 
                              

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين  قول االله تعالى: (  - مثلاً  - من ذلك ) 1(
اتبعوهم بإحسانٍ رضي االله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأĔار خالدين 

، وقوله تعالى: (محمد رسول االله والذين معه 100فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) التوبة :
، و حديث أبي سعيد 29جداً) الفتح:أشدَّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً س

قال : (لا تسبُّوا أصحابي فإنَّ  - صلى االله عليه وسلم - أنَّ النبي - رضي االله عنه–الخدري 
أحدكم لو أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما بَـلَغَ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفه) صحيح مسلم"كتاب فضائل 

  الصحابة".
، علي البجاوي، محمد أبو ، تحقيق محمد جاد المولىللسيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،) 2(

، والمقولة منسوبة للإمام أبي القاسم الحسين 1/201الفضل إبراهيم، دار الفكر، د.ت :
 بن محمد بن المفضل.
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شـــــــعب الإيمـــــــان عـــــــن محمـــــــد بـــــــن إبـــــــراهيم بـــــــن الحـــــــرث التيمـــــــي أنَّ رجـــــــلاً قـــــــال : يـــــــا 
حك ! فمــــــا رأينــــــا الــــــذي هــــــو أعــــــرب منــــــك . قــــــال : حُــــــقُّ لي، رســــــول االله، مــــــا أفصــــــ

  .)1( فإنما أنُزل القرآن عليَّ بلسانٍ عربي مبين...)
وفي عصــــــــر الاستشــــــــهاد والفصــــــــاحة ســــــــطَّر أصــــــــحاب  ،ومــــــــن هــــــــذين المصــــــــدرين   

نمــــــاذج مــــــن الأدب النثــــــري تَـلَقَّفَهــــــا أعــــــلام الأدبــــــاء  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم–النــــــبي 
وإجــــــــلال لأصــــــــحاđا ؛ حيــــــــث تعاضــــــــدت فيهــــــــا  ،يــــــــةٍ بالغــــــــةوعنا ،باحتفــــــــاءٍ واضــــــــح

بالإضــــــــافة –واكتســــــــبت تلــــــــك الأقاويــــــــل  ،بالأســــــــاليب الرصــــــــينة ،المضـــــــامين الســــــــامية
مســــــــحةً مــــــــن التقــــــــديس والإجــــــــلال ؛ ذلــــــــك أĔــــــــا ارتبطــــــــت بالعقيــــــــدة  -إلى أدبيتهــــــــا

ـــــــه ـــــــدين، وأخلاقـــــــه، وآداب ـــــــل نـــــــاقلاً أمينـــــــاً لهـــــــا، وعـــــــوَّل  ،وتعـــــــاليم ال ـــــــك الجي وكـــــــان ذل
فكـــــــان أن حظيـــــــت آثـــــــار  ،ا علمـــــــاء الأمـــــــة جملـــــــة مـــــــن الأحكـــــــام والتوجيهـــــــاتعليهـــــــ

الصـــــحابة بعنايـــــة فائقـــــة مـــــن علمـــــاء الأمـــــة، وحفظـــــت مكتبتنـــــا الإســـــلامية تراثـــــاً زاخـــــراً 
  . )2(من مثل هذا اللون

والجــــــــــاحظ قصــــــــــد في كتابــــــــــه "البيــــــــــان والتبيــــــــــين" إلى انتقــــــــــاء ذروة ســــــــــنام الأقــــــــــوال   
وكـــــــان مـــــــن  ،هــــــــ240ضـــــــي أحمـــــــد بـــــــن أبي دواد ت البليغـــــــة، وأهـــــــدى كتابـــــــه إلى القا

بلغـــــاء النـــــاس وفصـــــحائهم وشـــــعرائهم في عصـــــره. قـــــال عنـــــه أبـــــو العينـــــاء : (مـــــا رأيـــــت 
يــــــــــدَاً فصــــــــــيحاً  رئيســــــــــاً قــــــــــطُّ أفصــــــــــح، ولا أنطــــــــــق مــــــــــن أبي دواد... كــــــــــان شــــــــــاعراً مجُِ

                              
 .1/209السابق : ) 1(
انظر على سبيل المثال كتب المصنفات مثل مصنف عبدالرزاق، ومصنف ابن أبي شيبه، ) 2(

 وغيرها.  وسنن البيهقي،



  159العدد  – مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
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هــــــــدى إليــــــــه في البيــــــــان والفصــــــــاحة،  )1(بليغــــــــاً)
ُ
وقــــــــد أدرك الجــــــــاحظ علــــــــوَّ كعــــــــب الم

  د أن ينتقي من مخزونه ما يتلاءم وبلاغته.فكان لا ب
ولا ريــــــب أنَّ الجــــــاحظ في تنبيشــــــه عــــــن النمــــــاذج الرفيعــــــة بــــــثَّ أقاويــــــل الصــــــحابة في   

ــــــــواء مضــــــــامين أقــــــــاويلهم علــــــــى أفكــــــــار  ــــــــه، معترفــــــــاً بفضــــــــلهم وســــــــابقتهم، واحت كتاب
 ،جديـــــــدة اســــــــتنبتوها مـــــــن وحــــــــي الإســـــــلام الــــــــذي محَـَــــــا جملــــــــة مـــــــن أفكــــــــار الجاهليــــــــة

ــــــإجلال ذلــــــك ونطقــــــوا بعا طفــــــة إيمانيــــــة متوهجــــــة، وبحماســــــة لا تخفــــــى، وقــــــد صــــــرَّحَ ب
الجيــــــل في مقدمـــــــة الجــــــزء الثـــــــاني مـــــــن كتابــــــه، وكشـــــــف عـــــــن ســــــبب انتقـــــــاء كلامهـــــــم، 
وتقديمــــــــه علــــــــى غــــــــيرهم في الــــــــرد علــــــــى الشــــــــعوبية في طعــــــــنهم علــــــــى خطبــــــــاء العــــــــرب 

ــــــا أن نُصَــــــيرِّ صــــــدر هــــــذا البــــــاب كلامــــــ ــــــا أحببن اً مــــــن  وملــــــوكهم، فقــــــال :  (...ولكنَّنن
كـــــلام رســـــول ربِّ العـــــالمين، والســـــلف المتقـــــدمين، والجلَّـــــة مـــــن التـــــابعين، الـــــذين كـــــانوا 
مصـــــابيح الظـــــلام، وقـــــادة هـــــذا الأنـــــام، وملـــــح الأرض، وحُلـــــى الـــــدنيا، والنجـــــوم الـــــتي 
ـــــاري، والمنـــــار الـــــذي يرَجِـــــعُ إليـــــه البـــــاغي، والحـــــزب الـــــذي كثَّـــــر االله  لا يضـــــلِّ معهـــــا السَّ

والعزيـــــز في ارتفـــــاع قـــــدره، وهـــــم  ،الـــــذليل، وزاد الكثـــــير في عـــــدده بـــــه القليـــــل، وأعـــــزَّ بـــــه
الـــــــذين جَلـَــــــوا بكلامهـــــــم الأبصـــــــار الكليلـــــــة، وشَـــــــحَذوا بمـــــــنطقهم الأذهـــــــان العليلـــــــة، 
فنبَّهـــــوا القلـــــوب مـــــن رقـــــدēا، ونقلوهـــــا عـــــن ســـــوء عادēـــــا، وشَـــــفَوها مـــــن داء القســـــوة، 

  .)2(وغباوة الغفلة، وداووا من العيِّ الواضح...)
ل هــــــــذا الــــــــدافع النظــــــــري كــــــــان مهمــــــــاً مــــــــن وراء انثيــــــــال الأجنــــــــاس النثريــــــــة في  ولعــــــــ  

كتــــــاب "البيـــــــان والتبيــــــين" واســـــــتدعائها بــــــين الفينـــــــة والأخــــــرى، واستشـــــــعار الجـــــــاحظ 

                              
  .1/101وفيات الأعيان :) 1(
 .6-2/5البيان والتبيين: ) 2(



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
 

 - 636 -

أهميــــــــة الاستشــــــــهاد đــــــــا في نفــــــــوس المتلقــــــــين الــــــــذين يُكِنُّــــــــون للصــــــــحابة كــــــــلَّ فضــــــــلٍ 
  واحترام، ويتلقفون أقاويلهم بمزيد عناية واهتمام.

 يم الدينية والأخلاقية للنصوصالق:  
وقَـفَـــــــت الوظيفـــــــة الفكريـــــــة  وراء اختيـــــــار الجـــــــاحظ لجملـــــــة مـــــــن الأجنـــــــاس النثريـــــــة    

الـــــــــتي تـــــــــدثرت بقـــــــــيمٍ دينيـــــــــة وأخلاقيـــــــــة،  -رضـــــــــوان االله عـــــــــنهم–الـــــــــوجيزة للصـــــــــحابة 
واســـــتطاع أن يســـــتجلبها لمكنوĔـــــا الفكـــــري الـــــدَّاعي إلى قـــــيمٍ مثاليـــــة ضـــــمَّت إلى سمـــــو 

الســـــــــبك، وإيجـــــــــاز العبـــــــــارة، فكانـــــــــت للمتلقـــــــــي مـــــــــادةً يقَتَنِصُـــــــــهَا المضـــــــــمون جـــــــــودة 
للاســـــــــتدعاء والاستشـــــــــهاد، مـــــــــع مـــــــــا حوتـــــــــه مـــــــــن معـــــــــانٍ ēُـــــــــذِّب النفـــــــــوس، وتُـرَقِّـــــــــق 
ـــــة كانـــــت مُلهمـــــاً أساســـــاً، ومـــــؤثراً بـــــارزاً  ـــــر بالعواقـــــب؛ ذلـــــك أنَّ الديان القلـــــوب، وتُـبَصِّ

ـــــرُب عهـــــده بـــــالوحي وتعـــــاليم الرســـــول   –االله عليـــــه وســـــلم  صـــــلى–في أدđـــــم الـــــذي قَـ
ممـــــــا جعـــــــل النقـــــــاد يـــــــرون في الـــــــدين عنصـــــــراً بازغـــــــاً في ēـــــــذيب الأدب وسمـــــــوه. يقـــــــول 
الــــــــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــايب : (ولا يشــــــــــــــــــك أحــــــــــــــــــدٌ في ســــــــــــــــــلطانه القــــــــــــــــــوي في 
الآداب...علــــــى أنَّ الــــــدين فــــــوق ذلــــــك يهـــــــذِّب النفــــــوس، ويرُقِّــــــق الشــــــعور، ويَسْـــــــمُو 

  .)1(بالنفس إلى مستوى خير رفيع فاضل ...)
ولا ريــــــــب أن الجـــــــــاحظ قـــــــــد احتفـــــــــى بتلــــــــك القـــــــــيم الخلقيـــــــــة الســـــــــامية، ونثرهـــــــــا في    

كتابـــــــه "البيـــــــان والتبيـــــــين" مُشـــــــعراً بـــــــأن البيـــــــان تتعاضـــــــد فيـــــــه المضـــــــامين بالأســـــــاليب، 
ليصـــــبحا جنـــــاحي طـــــائر يحلِّـــــق đمـــــا الأديـــــب أنىَّ شـــــاء، وهـــــاهو صـــــاحبنا يقـــــف أمـــــام  

: (قيمـــــة كـــــلِّ امـــــرئ مـــــا  حـــــين قـــــال –رضـــــي االله عنـــــه –كلمـــــة علـــــي ابـــــن أبي طالـــــب 

                              
 .89- 88،د.ت:8أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية ،ط:) 1(
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موقــــــف المنبهــــــر مــــــن مضــــــموĔا، وقــــــدرة قائلهــــــا علــــــى تكثيــــــف الفكــــــرة في  )1(يحُسِــــــن)
وجــــــودة ســــــبك العبــــــارة، يقــــــول الجــــــاحظ معلقــــــاً:  ،قالــــــبٍ وجيــــــز، مــــــع نصــــــاعة المعــــــنى

ـــــف مـــــن هـــــذا الكتـــــاب إلا علـــــى هـــــذه الكلمـــــة لوجـــــدناها شـــــافيةً كافيـــــة،  (فلـــــو لم نقَِ
ـــــــة ،فاضـــــــلةً عـــــــن الكفايـــــــةومجزئـــــــة مُغنيـــــــة؛ بـــــــل لوجـــــــدناها   ،وغـــــــير مقصـــــــرِّة عـــــــن الغاي

وأحســـــن الكـــــلام مـــــا كـــــان قليلـــــه يغُنيـــــك عـــــن كثـــــيرة، ومعنـــــاه في ظـــــاهر لفظـــــه، وكـــــان 
ـــــاه مـــــن نـــــور الحكمـــــة علـــــى حســـــب ،قـــــد ألبســـــه مـــــن الجلالة -عـــــزَّ وجـــــل -االله  وغشَّ

واللفــــظ بليغــــاً، وكــــان صــــحيح  ،نيــــة صــــاحبه، وتقــــوى قائلــــه، فــــإذا كــــان المعــــنى شــــريفاً 
بـــــع، بعيـــــداً مـــــن الاســـــتكراه، ومنزهـــــاً عـــــن الاخـــــتلال، مصـــــوناً عـــــن التكلُّـــــف صَـــــنَعَ الطَّ 

وقـــــد كـــــرَّر النقـــــاد هـــــذه الكلمـــــة كثـــــيراً  )2(في القلـــــوب صُـــــنْعَ الغيـــــث في التربـــــة الكريمـــــة)
وغَــــــارَ  ،في كتــــــبهم؛ ابتغــــــاء أن يثُبِتُــــــوا اهتمــــــام الجــــــاحظ بــــــاللفظ والمعــــــنى علــــــى الســــــواء

ـــــــذ علَّـــــــق عليـــــــه، ال
ُ
ـــــــة الـــــــتي الخـــــــبر الم ـــــــل هـــــــذه الملحوظـــــــة النقدي ي قـــــــاد الجـــــــاحظ إلى مث

  حَفَرَت نفسها في كتابات النقاد عبر التاريخ.
رضــــــوان -وإذا توجهــــــت لعــــــرض أبــــــرز مضــــــامين الأجنــــــاس النثريــــــة الــــــوجيزة للصــــــحابة 

في كتـــــــــــاب "البيـــــــــــان والتبيـــــــــــين" الـــــــــــتي دارت في فلـــــــــــك القـــــــــــيم الدينيـــــــــــة  -االله عـــــــــــنهم
  :)3(كار الآتيةوالخلقية، فإنني أجد لمعان الأف

والترغيب بالجنة، والتحذير من النار،  ،والاستعداد للآخرة ،فكرة التزهيد في الدنيا  -أ
وهذه الفكرة اكتست đا جملةٌ من اختيارات الجاحظ ليس في كتاب "البيان والتبيين" 

                              
  .1/83البيان والتبيين: ) 1(
  السابق.) 2(
ة قصدت في هذا المبحث أن يقف القارئ على نماذج من اختيارات الجاحظ للأجناس النثري) 3(

  ومداراēا الفكرية المهيمنة. - رضوان االله عنهم–الوجيزة للصحابة 
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فحسب، بل كانت سمةً بارزةً في مؤلفاته؛ ذلك أنَّ العصر الذي عاشه تمدَّدت فيه 
الترف، وتراءت فيه ملامح اللهو، فكانت قيمة الترغيب والترهيب حاضرةً مظاهر 

ونابعةً من رغبته في تقويم الأخلاق، وبَـعْثِهَا في نفوس المتلقين، وهذا ما رصده أحد 
الباحثين في القيم الأخلاقية عند الجاحظ، حين وقف مع إرادة الجاحظ الراغبة في 

هيب،  اعتمد على ( مبدأيضبط التهالك وراء اللذات والشهوات ف غيب والترَّ الترَّ
المكافأة والعقاب... هذان المبدآن اللذان، وإن تعددت أسـماؤهما  التَّحفيز والرَّدع،

بوية المعاصرة   فإĔما في الأصل والأساس والغاية واحدة، ويشكِّلان عماد النَّظريات الترَّ
كافأة والعقاب، أَو الترغيب كلِّها، وإن تنوعت، أَو اختلفت الأفكار في طبيعة الم

وهذا ما حدا بالجاحظ أن يعُنى đذا المنهج، ويراه ناجعاً في ēذيب  ،)1(والترهيب...)
المجتمعات، وتأديبها، وبَـعْثِ هممها، وإرجاعها إلى حقيقة الحياة، وتبصيرها بالمآل. 

ولا  ،واصلونولا يت ،لا يتعاطفون مهُ أنَّـ  فعلم االلهُ ( يقول الجاحظ في إحدى رسائله :
هي غير الأمر والنَّ  هي، وأنَّ أديب ليس إلا بالأمر والنَّ أديب، وأنَّ التَّ ينقادون إلا بالتَّ 
جنَّته، إلى غيب هيب اللذين في طباعهم، فدعاهم بالترَّ غيب والترَّ لا بالترَّ إناجعين فيهم 

ار عن معصيته، هيب بالنَّ م بالترَّ هُ رَ جَ زَ ا تركوا في جنب طاعته. وَ وجعلها عوضاً ممَِّ 
  ..فهم بعقاđا عن ترك أمره.وخوَّ 
 هبة على حدود العدل، وموازين النَّصفة، وعدَّلهم تعديلاً متفقاً،غبة والرَّ أقام الرَّ ثمَُّ 
ةٍ ذَ  الَ قَ ثْ مِ  لْ مَ عْ يَ  نْ مَ فَ   :فقال ةٍ ذَ  الَ قَ ثْ مِ  لْ مَ عْ يَ  نْ مَ راً يرََه. وَ يْ خَ  رَّ   . ))2 ...هرَ ا يَ رًّ شَ  رَّ

                              
–فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، د.عزت السيد أحمد،منشورات اتحاد الكتاب العرب ) 1(

 .175م:2005، 1دمشق، ط:
  .8- 7، والآية في سورة الزلزلة :74 – 73 : " الرسائل السياسية"المعاش والمعاد  رسالة  ) 2(
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ـــــــاب "البيـــــــان والتبيـــــــين" فـــــــانتقى فيـــــــه مـــــــا يعـــــــزِّز تلـــــــك وسَـــــــر    ى هـــــــذا المـــــــنهج إلى كت
والتــــــــذكير  ،الرغبــــــــة الجامحــــــــة إلى التهــــــــذيب الخلُُقــــــــي عــــــــبر دوائــــــــر الترغيــــــــب والتحــــــــذير

بالمــــــآل، والتزهيــــــد في الــــــدنيا، و لا ريــــــب فاختيــــــار المؤلــــــف قطعــــــةٌ منــــــه، لــــــذا جــــــاءت 
  ج ذلك : أقاويل الصحابة متماشيةً مع تلك القيم، ومن نماذ 

(دخــــــل عمــــــير بــــــن ســــــعد علــــــى عمــــــر بــــــن الخطــــــاب حــــــين رجــــــع إليــــــه مــــــن عمــــــل  -
حمـــــص، ولـــــيس معـــــه إلا جـــــراب وإداوة وقصـــــعة وعصـــــا، فقـــــال لـــــه عمـــــر: مـــــا الـــــذي 
أرى بــــك مـــــن ســـــوء الحــــال أو تصـــــنُّع؟ قـــــال : ومـــــا الــــذي تـــــرى بي؟! ألســـــتُ صـــــحيح 

عـــــي جـــــرابي البـــــدن؟! معـــــي الـــــدنيا بحـــــذافيرها قـــــال: ومـــــا معـــــك مـــــن الـــــدنيا ؟! قـــــال: م
أحمــــــــل فيــــــــه زادي، ومعــــــــي قصــــــــعتي أغســــــــل فيهــــــــا ثــــــــوبي، ومعــــــــي إداوتي أحمِــــــــلُ فيهــــــــا 
مـــــــائي لشـــــــرابي، ومعـــــــي عصـــــــاي إن لقيـــــــت عـــــــدواً قاتلتـــــــه، وإن لقيـــــــت حيـــــــةً قتلتهـــــــا، 

  .)1(وما بقي من الدنيا فهو تبعٌ لما معي)
ــــــدرداء: (أضــــــحكني ثــــــلاث - وأبكــــــاني ثــــــلاث: أضــــــحكني  ،ومــــــن ذلــــــك قــــــول أبي ال

والمـــــــوت يطلبـــــــه، وغافـــــــل ولا يغفـــــــل عنـــــــه، وضـــــــاحك مـــــــلء فيـــــــه، ولا  مؤمـــــــل الـــــــدنيا،
طْلَـــــــع، وانقطـــــــاع العمـــــــل، ومـــــــوقفي 

َ
يـــــــدري أســـــــاخطٌ ربـــــــه أم راضٍ، وأبكـــــــاني هـــــــول الم

  .)2(بين يدي االله، لا يدُرى أيأَمُر بي إلى جنةٍ، أم إلى النار )
: (النـــــاس طالبـــــان، فطالـــــبٌ يَطلـُــــب  -رضـــــي االله عنـــــه–وقـــــول عمـــــر بـــــن الخطـــــاب -

نيا فارفضــــــوها في نحــــــره، فإنَّــــــه ربمــــــا أدرك الــــــذي طلــــــب منهــــــا، فهلــَــــك بمــــــا أصــــــاب الــــــد

                              
 .3/43ان والتبيين : البي) 1(
 .3/151السابق:) 2(
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ـــــــبٌ يطلـــــــب  ـــــــه الـــــــذي طلـــــــب منهـــــــا، فهلـــــــك بمـــــــا فاتـــــــه منهـــــــا، وطال منهـــــــا، وربمـــــــا فات
  . )1(الآخرة، فإذا رأيتم طالب الآخرة فنافِسُوه)

بمـــــروان بـــــن الحكـــــم وهـــــو يبـــــني داراً، فقـــــال: (يـــــا  -رضـــــي االله عنـــــه–مـــــرَّ أبـــــو هريـــــرة  -
ـــــل بعيـــــداً  ،ا عبدالقـــــدوسأبـــــ والموعـــــد  ،وكُـــــل خَضـــــماً  ،وعـــــش قلـــــيلاً  ،ابـــــنِ شـــــديداً، وأمِّ

  . )2(االله)
فقــــال: (أمَّـــــا المنـــــازل  ،علـــــى المقـــــابر -رضـــــي االله عنــــه–دخــــل علـــــي بــــن أبي طالـــــب  -

ـــــا الأزواج فقـــــد نُكِحَـــــت. هـــــذا خـــــبر  ـــــا الأمـــــوال فقـــــد قُسِـــــمَت، وأمَّ فقـــــد سُـــــكنت، وأمَّ
م؟ ثم قــــــال: والــــــذي نفســــــي بيــــــده لــــــو أذُِنَ لهــــــم في فمــــــا خــــــبر مــــــا عنــــــدك ،مــــــا عنــــــدنا

  .)3(الكلام لأخبروا أنَّ خير الزاد التقوى)
لجملـــــــةٍ مـــــــن القـــــــيم الخلُقيـــــــة، والآداب  –رضـــــــوان االله عـــــــنهم –رؤيـــــــة الصـــــــحابة  -ب

المبتغـــــــاة، والحـــــــث عليهـــــــا ولا ريـــــــب أنَّ العواطـــــــف المعنويـــــــة الـــــــتي دفعـــــــتهم لجملـــــــة مـــــــن 
مـــــــن العواطـــــــف الحســـــــية؛ -ومـــــــنهم الجـــــــاحظ  -ادتلـــــــك الأقـــــــوال أسمـــــــى في نظـــــــر النقـــــــ

وتحــــــثُّ علــــــى مكــــــارم الأخــــــلاق،  ،لأĔــــــا تتنــــــاول الحــــــق والفضــــــائل والأعمــــــال المجيــــــدة
وēــــــــــذيب النفــــــــــوس، وتلــــــــــك أنبــــــــــل مــــــــــن عواطــــــــــف لا تعُــــــــــنى إلا بالجمــــــــــال الحســــــــــي 

، وتـــــــرددت في تلـــــــك المقطعـــــــات قـــــــيمٌ خلقيـــــــة كثـــــــيرة كـــــــالمروءة، والصـــــــبر، )4(فحســـــــب
لُّم، وغيرهـــــا، ودونـــــك بعـــــض النمـــــاذج الـــــتي اختارهـــــا الجـــــاحظ وآداب المجـــــالس، والـــــتع

  في كتاب"البيان والتبيين"لبعض هذه القيم :
                              

 .3/138السابق:) 1(
 .3/173السابق: ) 2(
 .3/155السابق: ) 3(
 .205- 204انظر: أصول النقد الأدبي: ) 4(
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  .)1(قول طلحة بن عبيد االله : (المروءة الظاهرة الثياب الطَّاهِرة) -
عَة،  - ــــــــل لأبي هريــــــــرة : مــــــــا المــــــــروءة؟ قــــــــال: تقــــــــوى االله، وإصــــــــلاح الصَّــــــــنِيـْ (قي

 .)2()فنيةوالغداء والعشاء بالأ

( مـــــــــن أصْـــــــــبـَرُ  -رضـــــــــي االله عنهمـــــــــا–ال عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص لمعاويـــــــــة وقـــــــــ -
 .)3(الناس؟ قال: من كان رأيه راداً لهواه)

: (حــــــــــدِّث النــــــــــاس مــــــــــا -رضــــــــــي االله عنــــــــــه-يقــــــــــول عبــــــــــد االله بــــــــــن مســــــــــعود -
ـــــــك بأسمـــــــاعهم، ولحظـــــــوك بأبصـــــــارهم، وإذا  حَـــــــدَجُوْكَ بأبصـــــــارهم، وأذِنـــــــوا ل

 .)4(رأيت منهم فترةً فأمسك)

: (تفقَّهــــــــــــوا قبــــــــــــل أن  -رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه–طــــــــــــاب يقــــــــــــول عمــــــــــــر بــــــــــــن الخ -
 .)5(تسُودوا)

ــــــــــةٍ: لمســــــــــافرٍ، أو  -رضــــــــــي االله عنهــــــــــا–تقــــــــــول عائشــــــــــة  - (لا ســــــــــهر إلا لثلاث
 .)6(مصلٍ، أو عروس)

إلى طعـــــــامٍ قـــــــال  -رضـــــــي االله عنـــــــه–وحينمـــــــا دُعـــــــي علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب  -
للـــــداعي: (نأتيـــــك علـــــى ألا تتكلَّـــــف لنـــــا مـــــا لـــــيس عنـــــدك، ولا تـــــدَّخر عنـــــا 

 . )1(ك )ما عند

                              
 .2/176البيان والتبيين: ) 1(
  .2/177السابق: ) 2(
 .2/188السابق :) 3(
 .1/104السابق:) 4(
 .1/197السابق: ) 5(
  .2/298السابق:) 6(
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ـــــــة الصـــــــحابة الـــــــوجيزة الـــــــتي تصـــــــلح   -ج كمـــــــا انتقـــــــى الجـــــــاحظ جملـــــــةً مـــــــن أدعي
فمنهـــــــا مـــــــا ضُـــــــمِّن  ،للاســـــــتدعاء والتمثُّـــــــل، وتفاوتـــــــت مضـــــــامين تلـــــــك الأدعيـــــــة

حــــين قامــــت علــــى قــــبر أبيهــــا  –رضــــي االله عنهــــا –الرثــــاء مــــن مثــــل قــــول عائشــــة 
ـــــر االله وجهـــــك، وشـــــكر لـــــك صـــــالح ســـــعيك، فلقـــــد كنـــــت للـــــد نيا فقالـــــت : (نضَّ

مُــــــذلاً بإدبــــــارك عنهــــــا، وللآخــــــرة مُعــــــزَّاً بإقبالــــــك عليهــــــا، وإن كــــــان لأجــــــلُّ الأرزاء 
رزؤك، ولأكـــــــبرَ المصـــــــائب فقـــــــدك،  -صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم–بعـــــــد رســـــــول االله 

وإنَّ كتـــــاب االله ليََعــِــــدُ بجميــــــل العـــــزاء عنــــــك حُســــــن العـِــــوَض منــــــك، فــــــأنتَجِزُ مــــــن 
  .)2(ه بالاستغفار لك)االله موعوده فيك بالصبر عنك، وأسْتَخْلِصُ 

وربمـــــا كـــــان دعـــــاءً بـــــالمغفرة والرحمـــــة، كـــــدعاء علـــــي بـــــن أبي طالـــــب حـــــين قـــــال:   
وإنَّ رحمتــــــــك إيــــــــاي لا تنَقُصــــــــك، فــــــــاغفر لي مــــــــا  ،(اللهــــــــم إنَّ ذنــــــــوبي لا تَضُــــــــرُّكَ 

، وقـــــــد يكـــــــون الـــــــدعاء، طلبـــــــاً للحمـــــــد )3(لايضـــــــرُّك، وأعطـــــــني مـــــــا لا ينَقُصُـــــــك)
ـــــــله  -ي االله عنـــــــهرضـــــــ–والمجـــــــد،  كـــــــدعاء قـــــــيس بـــــــن ســـــــعد  الـــــــذي أجملـــــــه ثم فصَّ

حـــــــين قـــــــال: (...اللهـــــــم هـــــــب لي حمـــــــداً ومجـــــــدا؛ً فإنَّـــــــه لا حمـــــــد إلا بفعـــــــال، ولا 
  . )4(مجد إلا بمال)

 ،كمــــــا انتقــــــى الجــــــاحظ أدعيــــــة أخــــــرى، انطــــــوت علــــــى غايــــــات أخلاقيــــــة وأدبيــــــة
ــــــه–كــــــدعاء عمــــــر بــــــن الخطــــــاب  حــــــين قــــــال: ( لا أدركــــــتُ أنــــــا  -رضــــــي االله عن

                                                                      
  .2/197السابق :  )1(
 . 2/302السابق : ) 2(
 .3/274السابق: -)3(
  .4/78السابق:) 4(
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يَـتـَغَــــــــــايَـرُ النــــــــــاس فيــــــــــه علــــــــــى العلــــــــــم، كمــــــــــا يَـتـَغَــــــــــايَـرُونَ علــــــــــى ولا أنــــــــــت زمانــــــــــاً 
  . )1(الأزواج)

والفخــــــــر بــــــــالمنطق والبيــــــــان كــــــــان مــــــــن المــــــــدارات الفكريــــــــة لهــــــــذه الأجنــــــــاس،  -د
واختــــــــار الجــــــــاحظ منهــــــــا جملــــــــة تــــــــتلاءم مــــــــع كتابــــــــه الــــــــذي دار في فلــــــــك هــــــــذا 

 واصــــــفاً لســــــانه: (واالله -رضــــــي االله عنــــــه–المضــــــمون، كقــــــول حســــــان بــــــن ثابــــــت 
أن لــــو وضــــعْتُهُ علــــى شــــعر لحلََقَــــه، أو علــــى صــــخر لَفَلَقَــــه، ومــــا يســــرُّني بــــه مِقــــولٌ 

وكقــــول ثابــــت بــــن قــــيس بــــن شمــــاس : (...أمَــــا واالله لــــئن تَـعَرَّضْــــتَ )2(مــــن مَعَــــدٍّ )
  .)3(وشَبَا أنيابي، وسُرْعَة جَوَابي، لتَكرَهنَّ جَنَابيِ) ،لِسبابي

كوصـــــــف   ،صـــــــل إلى حـــــــدِّ الظـــــــاهرةوبقيـــــــت نمـــــــاذج أُخـــــــرى حملـــــــت أفكـــــــاراً لا ت  
للولـــــد بأنـــــه (ريحانـــــةٌ أشمُّهَـــــا، وعـــــن قريـــــبٍ  -رضـــــي االله عنـــــه -عمـــــر بـــــن الخطـــــاب

ـــــــن أبي طالـــــــب لزوجـــــــه لمَّـــــــا   )4(ولـــــــدٌ بـــــــارٌ، أو عـــــــدوٌ حاضـــــــر) وكوصـــــــف علـــــــي ب
ســــــأله مالــــــك بــــــن الأشــــــتر: (كيــــــف وجــــــدَ أمــــــيرُ المــــــؤمنين أهلــــــه؟ فقــــــال: كخــــــير 

يريــــد الرجــــال مــــن النســــاء غــــير ذلــــك يــــا أمــــير  قــــال: وهــــل ،)5(امــــرأةٍ، قَـبَّــــاء جبَّــــاء
  .)6(المؤمنين ؟ قال: حتى تُدفئ الضَّجِيع، وترُوي الرَّضيع)

                              
 .3/211السابق: ) 1(
 .1/63السابق: ) 2(
 .1/361السابق: ) 3(
 .3/285السابق: ) 4(
  القباء: دقيقة الخصر، والجباء : صغيرة الثديين. ) 5(
 .2/78السابق: ) 6(
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إنَّ المتأمــــــــل في جملــــــــة اختيــــــــارات الجــــــــاحظ لتلــــــــك الأجنــــــــاس لــــــــيلحظ هيمنــــــــة    
القـــــــيم الأخلاقيـــــــة، والفضـــــــائل النفســـــــية، والآداب المختلفـــــــة المرتبطـــــــة في مجملهـــــــا 

ا لهــــــذه القيمــــــة هــــــو الــــــذي دفــــــع النــــــاس إلى روايتهــــــا، بالــــــدين (ولاشــــــكَّ أن حملهــــــ
والاستشــــــــــــهاد đا...وتوظيفهــــــــــــا توظيفــــــــــــاً يُـــــــــــــرَوِّجُ القــــــــــــيم المحمولــــــــــــة ويكرِّســــــــــــها، 

  .)1(ويبسط سلطاĔا على الضمائر والنفوس)
ختَـــــــــــارة صـــــــــــدق قائلهـــــــــــا،    

ُ
ومـــــــــــن ملامـــــــــــح المضـــــــــــمون في تلـــــــــــك الأجنـــــــــــاس الم

وهـــــذا  ،)2(مـــــا في نفســـــه للمتلقـــــي ورغبتـــــه الحقيقيـــــة في بَـعْـــــثِ  ،وأصـــــالته في تعبـــــيره
وخروجهـــــــا مـــــــن ربقـــــــة  ،الملمـــــــح البـــــــارز هـــــــو ســـــــرٌّ مـــــــن أســـــــرار إعجـــــــاب المتلقـــــــين

دِها عـــــبر الـــــزمن، والاســـــتعانة đـــــا في مواقـــــف الاستشـــــهاد،  المكـــــان والزمـــــان، وتمـــــدُّ
أو الاقتبـــــاس  ،وحضـــــورها في أجنـــــاس أدبيـــــة أخـــــرى، إمـــــا عـــــبر التنـــــاص والتفاعـــــل

  والتضمين المباشر.
 ،يصـــــــة أُخـــــــرى لا تبعـــــــد عـــــــن ســـــــابقتها وهـــــــي وضـــــــوح تلـــــــك الاجنـــــــاسوخص   

ووقـــــــوف المتلقـــــــين بتبـــــــاين ثقـــــــافتهم علـــــــى مســـــــافةٍ واحـــــــدةٍ مـــــــن فهمهـــــــا، وإدراك 
مرامهـــــا، مـــــع جـــــودة ســـــبكها، وقـــــدرة قائلهـــــا علـــــى اختـــــزال مضـــــموĔا في كلمـــــات 
معــــــدودة أضــــــحت كالأمثــــــال والحكــــــم الســــــيَّارة، وســــــبق أن ذكــــــرت أنَّ الجــــــاحظ  

وال الـــــتي يكـــــون معناهـــــا في ظاهرهـــــا، وأشـــــاد đـــــا في عبارتـــــه الشـــــهيرة : تغيَّـــــا الأقـــــ
ـــــــــيره، ومعنـــــــــاه في ظـــــــــاهر  (وأحســـــــــن الكـــــــــلام مـــــــــا كـــــــــان قليلـــــــــه يغُنيـــــــــك عـــــــــن كث

                              
 .307قديم، جميل بن علي "رسالة دكتوراه" :الأجناس الوجيزة في النثر العربي ال) 1(
الصدق كما يراه الناقد محمد غنيمي هلال هو : (أصالة الكاتب في تعبيره) وهذه الأصالة ) 2(

(هي أساس تقدُّم الفنون جميعاً، ومنها فن القول في كل العصور ، وعلى حسب كل مذاهب 
عتد đا ) النقد الأدبي الحديث، Ĕض

ُ
 . 214القاهرة، د.ت :- ة مصرالأدب الحديثة الم
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فـــــلا غـــــرو أن ينتخـــــب مـــــن أقـــــوال الصـــــحابة الـــــوجيزة مـــــا يوافـــــق ذائقتـــــه  )1(لفظـــــه)
  النقدية.

لأقاويـــــــــل وتـــــــــوافر التجـــــــــارب، ودوران الحكـــــــــم، والنظـــــــــرات التأمليـــــــــة في تلـــــــــك ا   
ـــــــــتي تحـــــــــث علـــــــــى القـــــــــيم الخلقيـــــــــة، والآداب والأثـــــــــر الجلـــــــــي للقـــــــــرآن الكـــــــــريم  ،ال

ارتـــــــــبط بحاجـــــــــات النـــــــــاس في الحيـــــــــاة،  ،أكســـــــــب تلـــــــــك الأقـــــــــوال عمقـــــــــاً جليـــــــــاً 
وتزكيـــــــة الأرواح...، و لا ريــــــــب أنَّ أثــــــــر  ،وحـــــــاكى حــــــــاجتهم لتهـــــــذيب النفــــــــوس

ين: الأدب إنمـــــــــا يرتقـــــــــي بعمقـــــــــه الفكـــــــــري، وبثـــــــــراء الحقـــــــــائق، يقـــــــــول أحمـــــــــد أمـــــــــ
(وســـــنجد أنَّـــــه لا يحـــــق أن يُســـــمَّى أدبـــــاً إلا مـــــا كـــــان لـــــه حـــــظٌ مـــــن أفكـــــارٍ راقيـــــةٍ، 
ومعــــــانٍ ســــــامية، وأنَّ قيمــــــة الأثــــــر الأدبي تَكْبُـــــــرُ بمــــــا فيــــــه مــــــن عمــــــقٍ في المعــــــاني، 

  .)2(وكثرة في الحقائق)
وأجــــــــود العواطــــــــف هــــــــي تلــــــــك الــــــــتي تمــــــــنح النصــــــــوص الأدبيــــــــة سمــــــــة الخلــــــــود    

ذلــــــك أĔــــــا لا تعــــــبر عــــــن العواطــــــف الذاتيــــــة فحســــــب، والتــــــداول عــــــبر الأزمــــــان؛ 
وإنمـــــا تعـــــبرِّ عـــــن عواطـــــف إنســـــانية عامـــــة، أو تنـــــبجس مـــــن عاطفـــــة ذاتيـــــةٍ ســـــرعان 
حُــــه في 

َ
مــــا تتمــــدَّد لتخــــرج مــــن ربقــــة الذاتيــــة لتعــــبرِّ عــــن قــــيم المجتمــــع، وهــــذا مــــا ألم

تلــــــك الأجنــــــاس الــــــتي أضــــــحت علامــــــات واضــــــحة في ميــــــداĔا المضــــــموني، ولــــــك 
:   -رضــــــي االله عنــــــه -ى ســــــبيل المثــــــال مقولــــــة عمــــــر بــــــن الخطــــــابأن تتأمــــــل علــــــ

–وقـــــول علـــــي بـــــن أبي طالـــــب  )3((حِرفـــــةٌ يُـعَـــــاش đـــــا خـــــيرٌ مـــــن مســـــألة النـــــاس)

                              
  .1/83البيان والتبيين: ) 1(
 .64م  :1967هـ/1387، 4بيروت، ط:- النقد الأدبي، أحمد أمين، دار الكتاب العربي) 2(
  .2/81البيان والتبيين : ) 3(
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، وقـــــول عمــــرو بـــــن العـــــاص )1(: (قيمــــة كـــــل امـــــرئٍ مــــا يحســـــن) -رضــــي االله عنـــــه 
فهــــــذه الأقــــــوال بمــــــا تختزلــــــه مــــــن سمــــــو المضــــــمون،  )2(: (البِطْنـَـــــة تـُـــــذهب الفِطْنـَـــــة)

مقـــــــه، ونـــــــبض العاطفـــــــة الإنســـــــانية اســـــــتحالت علامـــــــات فارقـــــــة في الحـــــــث أو وع
وردَّدهــــا الجــــاحظ بذوقــــه المرهــــف،  كمــــا رددهــــا مــــن قبلــــه، ومــــا زالــــت  ،التحــــذير

 ،ويستشــــــهدون đــــــا، وتمــــــلأ إعجـــــــاđم ،خالــــــدةً في ذاكــــــرة الأدب يرددهــــــا النــــــاس
وزجـــــــرهم عـــــــن  ،وتســـــــتحوذ علـــــــى عقـــــــولهم، وتســـــــهم في الرقـــــــي بقـــــــيمهم الخلُقيـــــــة

ومــــــــــا اســــــــــتدعاء الجــــــــــاحظ لهــــــــــا في كتابــــــــــه  ،دركــــــــــات الســــــــــقوط الخلُقــــــــــي والأدبي
"البيــــــان والتبيــــــين" إلا صــــــورة مــــــن صــــــور العنايــــــة بالمضــــــمون، وأنمــــــوذج للاجتهــــــاد 
في التنقيــــــــب عــــــــن الأفكــــــــار التهذيبيــــــــة، وبعثهــــــــا في نفــــــــوس المتلقــــــــين، ودعــــــــوēم 
إليهــــــــــا، وهــــــــــي في الجانــــــــــب الآخــــــــــر تــــــــــدحض رأي القــــــــــائلين بتقــــــــــديم الجــــــــــاحظ 

  للألفاظ على حساب المعاني والأفكار.  
 : بروز بعض القيم الفنية 

بعــــــــــض الملامــــــــــح الفنيــــــــــة مــــــــــن وراء انتقــــــــــاء الجــــــــــاحظ لتلــــــــــك  علــــــــــى وقفــــــــــت    
في كتابــــــــه "البيــــــــان  -رضــــــــوان االله عــــــــنهم–الأجنــــــــاس النثريــــــــة الــــــــوجيزة للصــــــــحابة 

  والتبيين" ولعلَّ من ألمع تلك العناصر الجمالية ما يأتي:
ـــــــفالإيجـــــــاز والتكث -أ : وهــــــــو أحــــــــد المعــــــــايير البلاغيـــــــة الــــــــتي تغــــــــنىَّ đــــــــا ي

الجـــــاحظ كثـــــيراً، وأشـــــاد بنماذجهـــــا في مواضـــــع متفرقـــــة مـــــن كتابـــــه، مـــــن 
مثـــــل إيـــــراد تعريـــــف صـــــحَّار بـــــن عيـــــاش العبـــــدي للبلاغـــــة بأĔـــــا الإيجـــــاز، 

                              
 .2/77السابق : ) 1(
 .2/81السابق : ) 2(
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ــــــــــــر الإيجــــــــــــاز بقولــــــــــــه: (أن تجُيــــــــــــب فــــــــــــلا تبُطِــــــــــــئ، وتقــــــــــــول فــــــــــــلا  ثمَّ فسَّ
عفـــــــــر بـــــــــن يحـــــــــيى لكتَّابـــــــــه: (إن ، وكمـــــــــا في روايتـــــــــه لقـــــــــول ج)1(تخُطـــــــــئ)

  .)2(استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا)
إنَّ هــــــذا المعيــــــار البلاغــــــي الــــــذي ألحَّ الجــــــاحظ عليــــــه كثــــــيراً في كتابــــــه    

ـــــف النمـــــاذج  دفعـــــه إلى انتقـــــاء النمـــــاذج الـــــتي تتســـــق معـــــه، فكـــــان أن تلقَّ
هـــــــو أقـــــــرب إلى  المـــــــوجزة، ذات المعـــــــنى الكبـــــــير، والألفـــــــاظ القليلـــــــة، ممـــــــا

ولــــــوج المعــــــنى في نفــــــس الســــــامع، وبعُــــــدِه عــــــن الاســــــتغلاق والاســــــتبهام، 
علـــــــــى حـــــــــدِّ قـــــــــول  أحـــــــــدهم:  (علـــــــــيكم بالإيجـــــــــاز فـــــــــإنَّ لـــــــــه إفهامـــــــــاً، 

، كمـــــــــا أنَّ الكـــــــــلام المـــــــــوجز أدنى إلى الحفـــــــــظ، )3(وللإطالـــــــــة اســـــــــتبهاماً)
رضــــــــــوان االله –،والأجنــــــــــاس النثريــــــــــة للصــــــــــحابة )4(وأســــــــــرع إلى التــــــــــداول

كانـــــت مـــــن جملـــــة مـــــا عُـــــني بـــــه الجـــــاحظ، ووجـــــده محقِّقـــــاً لهـــــذا  -عـــــنهم
المعيــــــار البلاغــــــي المهــــــم، وجــــــاءت أقــــــوالهم ومحــــــاوراēم في جمــــــلٍ مكثفــــــة، 
ــــــــــدنو مــــــــــن الحكــــــــــم والأمثــــــــــال،  ــــــــــب ت ذات دلالات متمــــــــــدِّدة، وفي قوال

والثــــــــــراء الفكــــــــــري، ومحدوديــــــــــة  ،المتعامــــــــــدة علــــــــــى الاكتظــــــــــاظ الــــــــــدلالي
قــــــــــول عمــــــــــر بــــــــــن  -مــــــــــثلاً –مــــــــــل الألفــــــــــاظ والعبــــــــــارات، ولــــــــــك أن تتأ

                              
 .1/96السابق: ) 1(
 .1/115السابق:) 2(
 2بيروت،ط:- ل العسكري ، تحقيق د.مفيد قميحة، دار الكتب العلميةالصناعتين، لأبي هلا) 3(

 .193م:1989هـ/109
وقد قال الخليل بن أحمد : (يطول الكلام ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر ليحفظ) وقد أورد  ) 4(

 .23هذه العبارة ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
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ــــــــوَاد) -رضــــــــي االله عنــــــــه–الخطــــــــاب  فالســــــــؤدد  )1(: (الســــــــؤدد مــــــــع السَّ
ــــــــب أو  تحُيــــــــل إلى معــــــــنى الجــــــــدِّ والاجتهــــــــاد في طلــــــــب العلــــــــم، أو التكسُّ
العبــــــــادة، أو أي عمــــــــل يــــــــؤدي إلى المجــــــــد والعلــــــــو، والســــــــواد يلُمِــــــــح إلى 

يحـــــــــثُّ علـــــــــى اســـــــــتثمار عمـــــــــر  -رضـــــــــي االله عنـــــــــه–وعمـــــــــر  ،الشـــــــــباب
فــــــإذا جَــــــازهَ الإنســــــان تبــــــدَّدت غاياتــــــه وتطلعاتــــــه،  ،الشــــــباب في الطلــــــب

ـــــــــــين  ـــــــــــدلالات المتمـــــــــــدِّدة جمعـــــــــــت ب وهـــــــــــذه العبـــــــــــارة الكثيفـــــــــــة، ذات ال
  فكان الجاحظ đا محُتَفياً. ،الإيجاز، والبعد عن مباشرة الغاية

لمَّـــــا -رضـــــي االله عـــــنهم–يان ومثلهـــــا قـــــول عمـــــرو بـــــن العـــــاص لمعاويـــــة بـــــن أبي ســـــف
  ، )2(سأله الأخير: (من أصبر الناس؟ قال : من كان رأيه راداً لهواه)

فقيمــــــة الجــــــواب الــــــتي دفعــــــت الجــــــاحظ لاســــــتجلابه تكمــــــن في كثافــــــة مضــــــمونه، 
فضــــــــابط الصــــــــبر في رأي عمــــــــرو هــــــــو إلجــــــــام الهــــــــوى بلجــــــــام  ،وضــــــــمور كلماتــــــــه
وفيـــــه  ،مـــــن الشـــــهوات وإســـــقاط هـــــذا الضـــــابط يتســـــق مـــــع كثـــــيرٍ  ،العقـــــل والـــــرأي

إشـــــــارة إلى كـــــــبح الـــــــنفس عـــــــن جملـــــــة مـــــــن المحرمـــــــات، ومـــــــا مـــــــن شـــــــكٍ أنَّ قـــــــدرة 
علـــــى تكثيـــــف ضـــــابط الصـــــبر كـــــان مُغريـــــاً  -رضـــــي االله عنـــــه-عمـــــرو ابـــــن العـــــاص

  للجاحظ بتأكيد قيمة الإيجاز، ودلالاته.
ـــــــا قـــــــول علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب     (قيمـــــــة كـــــــل امـــــــرئٍ مـــــــا  -رضـــــــي االله عنـــــــه–أمَّ

ســـــــبقت الإشـــــــارة إلى الاحتفـــــــاء العظـــــــيم مـــــــن الجـــــــاحظ đـــــــذه  فقـــــــد  )3(يحُســـــــن)

                              
 .1/197البيان والتبيين: ) 1(
 .2/188السابق: ) 2(
 .2/77السابق: ) 3(
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ــــــه علــــــى أنَّ الإيجــــــاز والتكثيــــــف هــــــو مــــــربط الجمــــــال فيهــــــا، حيــــــث  العبــــــارة، ونصَّ
قـــــــال : (فلـــــــو لم نقـــــــف مـــــــن هـــــــذا الكتـــــــاب إلا علـــــــى هـــــــذه الكلمـــــــة لوجـــــــدناها 

وغــــــــير  ،شــــــــافيةً كافيــــــــة، ومجزئــــــــة مُغنيــــــــة؛ بــــــــل لوجــــــــدناها فاضــــــــلةً عــــــــن الكفايــــــــة
وأحســــن الكــــلام مــــا كــــان قليلــــه يغُنيــــك عــــن كثــــيرة، ومعنــــاه  ،مقصــــرة عــــن الغايــــة
رَهُ الجـــــــــاحظ؛ ليكـــــــــون أنمُوذجـــــــــاً راقيـــــــــاً  )1(في ظـــــــــاهر لفظـــــــــه) فهـــــــــذا الـــــــــنص صَـــــــــدَّ

  للإيجاز الذي تغيَّاه في نظريته البيانية.
لقـــــــــد كـــــــــان الإيجـــــــــاز سمـــــــــةً لامعـــــــــةً مـــــــــن سمـــــــــات الأجنـــــــــاس النثريـــــــــة الـــــــــوجيزة    

(مقيــــــــاسٌ مــــــــن مقــــــــاييس  -الإيجــــــــاز أي–وهــــــــو –للصــــــــحابة رضــــــــوان االله عــــــــنهم 
جـــــــودة الكـــــــلام وشـــــــهادة علـــــــى أدبيتـــــــه، وهـــــــو تبعـــــــاً لـــــــذلك سمـــــــةٌ نوعيـــــــة تخُـــــــرج 

ــــــــرة الكــــــــلام العــــــــادي اليــــــــومي) ــــــــزالٌ  )2(الكــــــــلام الأدبي البليــــــــغ مــــــــن دائ فهــــــــو اخت
وتكثيـــــف للخـــــبرات يوُلـَــــد في عبـــــارات وجيـــــزة، وكلمـــــات دالـــــة، ولـــــذا  ،للتجـــــارب

ومثَّــــــل عنــــــده وظيفــــــة مــــــن وظــــــائف البلاغــــــة  ،ذجــــــهعُــــــنيَِ الجــــــاحظ بــــــه، وتَـتَبَّــــــعَ نما
والبيـــــان فكـــــان أن بـــــثَّ أقاويـــــل الصـــــحابة النثريـــــة الـــــتي مثلـــــت صـــــورة مـــــن صـــــور 
الإيجــــــاز؛ ذلــــــك أنَّ الصــــــحابة كــــــانوا علــــــى وعــــــيٍ كبــــــير بأهميــــــة الإيجــــــاز في لســــــان 
العــــــــرب، وحمــــــــدهم للأقــــــــوال الــــــــوجيزة، والأبيــــــــات الشــــــــعرية الســــــــائرة، إضــــــــافةً إلى 

بـــــالقرآن الكـــــريم الـــــذي جـــــاءت آياتـــــه أنموذجـــــاً مُعْجِـــــزاً في توليـــــد  تـــــأثرهم الواضـــــح
–الـــــــدلالات مـــــــن الآيـــــــة أو جـــــــزء منهـــــــا، كمـــــــا كانـــــــت جوامـــــــع كلـــــــم المصـــــــطفى 

ــــــد حــــــديثهم، وَتَشــــــبُّع الصــــــحابة حاضــــــرةً في  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم أذهاĔم،وعن
ـــــث خرجـــــت عبـــــارا ،مـــــن هـــــذين المصـــــدرين، والعنايـــــة đمـــــا ēم ولَّـــــد أثـــــراً عميقـــــاً ؛ حي

                              
  1/183السابق: ) 1(
 .94الأجناس النثرية الوجيزة في النثر العربي القديم :) 2(
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متــــــدثرةً بالإيجــــــاز الــــــذي تغيَّــــــاه الجــــــاحظ في كتابــــــه"البيان والتبيــــــين" وأدار عليــــــه نظريتــــــه 
  في الفصاحة والبيان.

  الإيقاع والجرس : - ب
(يمثِّـــــل الإيقـــــاع في تقاليـــــد تقبُّـــــل الأجنـــــاس الأدبيـــــة عنصـــــراً مشـــــتركاً بـــــين الأجنـــــاس    

وأجنــــــاس  )1()الشــــــفوييطة القريبــــــة صــــــلتها بــــــالنثر الشــــــعرية، والأجنــــــاس النثريــــــة البســــــ
الصــــــحابة الــــــوجيزة الــــــتي اختارهــــــا الجــــــاحظ في كتابــــــه "البيــــــان والتبيــــــين" هَــــــيمَنَ عليهــــــا 
الخطــــــــــاب الشــــــــــفهي، الــــــــــذي يمثــــــــــل الإيقــــــــــاع عنصــــــــــراً جاذبــــــــــاً، ومــــــــــؤثراً في حفظهــــــــــا 

هــــــــــ: (وإذا كانـــــــــت مقـــــــــاطع الكـــــــــلام 673وروايتهـــــــــا، وقـــــــــديماً قـــــــــال ابـــــــــن الأثـــــــــير ت 
  . )2(ستحسان...)معتدلةً وقعت من النفس موقع الا

وقـــــد تنوعـــــت مصـــــادر الإيقـــــاع في النمـــــاذج الـــــتي انتقاهـــــا الجـــــاحظ، فكـــــان الســـــجع   
مــــــن أبرزهــــــا، وقــــــد تنبَّــــــه العلمــــــاء إلى مــــــا يحُدثــــــه مــــــن أثــــــر في النصــــــوص،  )3(والموازنــــــة

وتــــــدوالها، حــــــتى قــــــال أبــــــو هــــــلال العســــــكري: (لا يحَْسُــــــنُ منثــــــور الكــــــلام، ولا يحلــــــو 
اد تجـــــد لبليـــــغٍ كلامـــــاً يخلـــــو مـــــن الازدواج، ولـــــو اســـــتغنى  حـــــتى يكـــــون مزدوجـــــاً، ولا تكـــــ

  . )4(كلامٌ عن الازدواج لكان القرآن...)

                              
الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي (مشروع قراءة شعرية) د.صالح بن رمضان، دار ) 1(

  .557م:2007: 2الفارابي،بيروت،ط:
كاتب والشاعر، لابن الأثير، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة،دار المثل السائر في أدب ال) 2(

 .1/269م:1998هـ/1419 1الكتب العلمية، ط:
السجع : أن تتواطأ الفاصلتان في النثر على حرف واحد، أما الموازنة فهي تساوي الفاصلتين ) 3(

 .364، 360في الوزن دون التقفية. انظر: علوم البلاغة ، أحمد المراغي، د.ن ، د.ت: 
 .285الصناعتين: ) 4(
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ومـــــــن النمـــــــاذج الــــــــتي تجلَّـــــــت فيهـــــــا مصــــــــادر الإيقـــــــاع الســـــــالفة قــــــــول علـــــــي بــــــــن أبي  
لمَّـــــــا مـــــــرَّ بالمقـــــــابر: (أمَّـــــــا المنـــــــازل فقـــــــد سُـــــــكِنَت، وأمَّــــــــا  –رضـــــــي االله عنـــــــه  -طالـــــــب

ـــــرُ وأ ،الأمـــــوال فقـــــد قُسِـــــمَت ـــــا الأزواج فقـــــد نُكِحَـــــت، هـــــذا خـــــبر ماعنـــــدنا فمـــــا خَبـَ مَّ
ــــــدكم؟...) ــــــزغََ فيــــــه )1(مــــــا عِن ــــــبرة التأمُّــــــل الحزينــــــة لاءمــــــت تقســــــيم الجمــــــل بإيقــــــاعٍ بَـ فن

ــــــــــق مــــــــــن المــــــــــآل،  حــــــــــرف (التــــــــــاء) وامتــــــــــدت مــــــــــع تكــــــــــراره روح الاســــــــــتذكار، والتحقُّ
) ارتكـــــــزت  في والتـــــــذكير بالعاقبـــــــة، وعمـــــــق التأمـــــــل في مصـــــــير الإنســـــــان، والأداة (أمَّـــــــا

بدايـــــــة الجمـــــــل الـــــــثلاث مكرَّســـــــة فكـــــــرة التحـــــــول الـــــــتي ابتغـــــــى أن تتحقـــــــق في نفســـــــه، 
  ويعظ đا غيره.

حـــــين قـــــال: (اللهـــــم  -رضـــــي االله عنـــــه–وممـــــا بـــــرز فيـــــه الإيقـــــاع أيضـــــاً دعـــــاء أبي ذر    
:   -رضـــــي االله عنـــــه-ودعـــــاء قـــــيس بـــــن ســـــعد)2(أمتعنـــــا بخيارنـــــا، وأعنَّـــــا علـــــى شـــــرارنا)

وقـــــــد )3(داً ومجـــــــداً، فإنَّـــــــه لا حمـــــــد إلا بفعـــــــال، ولا مجـــــــد إلا بمـــــــال)(اللهـــــــم ارزقـــــــني حمـــــــ
هــــــــــ للســـــــــجع في دعـــــــــاء قـــــــــيس، 474هــــــــــ أو471طــَـــــــرب عبـــــــــدالقاهر الجرجـــــــــاني ت 

ستحســــــــن الــــــــذي قــــــــال عنــــــــه: (...فإنَّــــــــك لا تجــــــــد تجنيســــــــاً 
ُ
وأورده مثــــــــالاً للســــــــجع الم

اق مقبــــــولاً، ولا ســــــجعاً حســــــناً حــــــتى يكــــــون المعــــــنى هــــــو الــــــذي طلبــــــه واســــــتدعاه وســــــ
ولا تجـــــد عنـــــه حِـــــولاً، ومـــــن ههنـــــا كـــــان أحلـــــى  ،نحـــــوه، حـــــتى تجـــــده لا تبغـــــي بـــــه بـــــدلاً 

ــــــــه بالحســــــــن وأولاه مــــــــا وَقــَــــــع مــــــــن غــــــــير قصــــــــدٍ مــــــــن  ،تجنــــــــيس تســــــــمعه وأعــــــــلاه وأحقُّ
 ،المــــــتكلِّم إلى اجتلابــــــه، وتأهــــــب لطلََبــــــه...ومثال مــــــا جــــــاء مــــــن الســــــجع هــــــذا المجــــــيء

                              
 .3/155البيان والتبيين:) 1(
 .3/285السابق:) 2(
 .4/78السابق :) 3(
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ل مــــــن القبــــــول قــــــول القائــــــل: وجــــــرى هــــــذا المجــــــرى في لــــــين مقادتــــــه، وحــــــلَّ هــــــذا المحــــــ
  )1(اللهم هَب لي حمداً، وهَب لي مجداً ...)

وربمــــــا نبــــــع الإيقــــــاع مــــــن الجنــــــاس فكــــــان تقــــــارب تكــــــرار الحــــــروف علــــــى مســــــافات   
مناســـــــبة مصـــــــدراً مـــــــن مصـــــــادر الجـــــــرس، ومُفضِـــــــياً للتعبـــــــير عـــــــن الإحســـــــاس، فتكريـــــــر 

يم حـــــــتى عـــــــن الحـــــــروف يُكسِـــــــب الكـــــــلام إيقاعـــــــاً مبهجـــــــاً ( يدركـــــــه الوجـــــــدان الســـــــل
ولعــــــــلَّ اختيــــــــار الجــــــــاحظ     )2(طريــــــــق العــــــــين فضــــــــلاً علــــــــى إدراكــــــــه الســــــــمعي بــــــــالأذن)

ـــــــــه يـُــــــــبرِزُ إعجابـــــــــه   -رضـــــــــي االله عنـــــــــه -لقـــــــــول عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص في مـــــــــرض موت
بإيقاعهـــــا الــــــذي بـــــرز مــــــن تكريــــــر الحـــــروف في حلَّــــــة بلاغيــــــة أطلـــــق عليهــــــا البلاغيــــــون 

ة: (أجِــــــدُني أذُوْب ولا مصــــــطلح "الجنــــــاس"  ذلــــــك حــــــين قــــــال في عبــــــارة جميلــــــة  مُعــــــبرِّ
ـــــواو -هنـــــا-فالإيقـــــاع )3(أثُــــــوْب...) والبـــــاء) وتقـــــارب -يتعامـــــد علـــــى تكـــــرار حـــــرفي (ال

ُعــــــبرِّ مــــــن ملامــــــح الجمــــــال 
مخــــــرج حــــــرفي (الــــــذال والثــــــاء) فكــــــان الجنــــــاس، والتصــــــوير الم

نهــــــك الــــــذي نالــــــه، وشَــــــعَرَ إزاءه 
ُ
والتــــــأثير في هــــــذه الكلمــــــة، وأفضــــــت بوقــــــع المــــــرض الم

  لا يؤوب به إلى حال الصحة . بتناقصٍ 
فــــــــإنَّ تكريــــــــر الكلمــــــــات  ،وإذا كــــــــان تكريــــــــر الحــــــــروف مــــــــؤثراً في القيمــــــــة الإيقاعيــــــــة  

علــــــــى مســــــــافات مناســــــــبة في أقاويــــــــل الصــــــــحابة أغــــــــرى الجــــــــاحظ أيضــــــــاً باختيارهــــــــا؛ 

                              
، 1القاهر الجرجاني، تعليق محمود شاكر، دار المدني، جدة،ط: ، عبدأسرار البلاغة) 1(

 .12- 11م :1991هـ/1412
، علي السيد، عالم الكتبالتكرير بين المثير والتاثير، د.عز الدين  )2(

  .45م:1986هـ/2،1407ط
  .1/409البيان والتبيين: ) 3(



  159العدد  – مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
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، مـــــع دلالـــــةٍ فكريـــــةٍ يرغـــــب )1(ذلـــــك أنَّ القيمـــــة الإيقاعيـــــة في تكريـــــر الكلمـــــات أكـــــبر
ــــــل قــــــول عمــــــر بــــــن الخطــــــاب القائــــــل في تكثيفهــــــا رضــــــي االله –، والإلحــــــاح عليهــــــا، تأمَّ

ـــــن   -عنـــــه هيبتـــــه، ومـــــن أكثـــــر مـــــن شـــــيءٍ عُـــــرِف بـــــه، ومـــــن   قلَّـــــتضـــــحكه  كَثــُـــر: (مَ
وَرَعـُـــــه ذهــــــب  قــــــلَّ  ومــــــن ،ورَعـُـــــه قــــــلَّ ســــــقطه  كَثـُـــــرســــــقطه، ومــــــن   كثــــــرمزاحــــــه   كَثـُـــــر
تلازمــــــة فتكــــــرار كلمــــــة (كثــــــر) و(قــــــلَّ) الم)2(ومــــــن ذَهَــــــبَ حيــــــاؤه مــــــات قلبــــــه) ،حيــــــاؤه

مــــــع (مَــــــن) أدَّت إلى تقســــــيم الجمــــــل بشــــــكل متســــــاوٍ، وبوقفــــــات متوازنــــــة، وشــــــكَّلَت 
ُكــــــرَّرة مركــــــزاً للــــــربط المنطقــــــي بــــــين الجمــــــل، آخــــــذين في الحســــــبان أيضــــــاً 

الكلمــــــات الم
 -رضـــــي االله عنـــــه–فكـــــرة الإلحـــــاح، والتأكيـــــد علـــــى الكثـــــرة والقلـــــة الـــــتي جعلهـــــا عمـــــر 

ذكورة، ومفهـــــــــوم المخالفـــــــــة يقضـــــــــي بموضـــــــــوعية معيـــــــــاراً دقيقـــــــــاً لترتُّـــــــــب الأحكـــــــــام المـــــــــ
  الاعتدال والقصد فيما ذكُِر.

إنَّ الجـــــــــاحظ وهـــــــــو ينتقــــــــــي مـــــــــادة كتابــــــــــه يستشـــــــــعر أهميــــــــــة الإيقـــــــــاع والجــــــــــرس في    
الأقاويــــــــل النثريــــــــة، فكــــــــان معجبــــــــاً باعتــــــــدال الإيقــــــــاع، وتــــــــأثيره في الأجنــــــــاس النثريــــــــة 

  نثرياً يأتمون به في البيان . الوجيزة للصحابة فقَصَدَها؛ ليقدِّم للقراء أنموذجاً 
  التناص القرآني: -ج

 نصٍ بــــــ، نصــــــوص ســــــابقةٍ وامتــــــزاج  ،وتفاعلهــــــا ،التنــــــاص يعــــــني تــــــداخل النصــــــوص
(وهـــــــو  )1(تلفـــــــةث بكيفيـــــــات مخدِ حَـــــــ مـــــــع نـــــــصٍّ  أو هـــــــو تعـــــــالق نصـــــــوصٍ  ،)3(حاضـــــــر

                              
  .79التكرير بين المثير والتأثير:) 1(
  .2/188البيان والتبيين:) 2(
م، نشر اتحاد الكتاب انظر : النص الغائب "تجليات التناص في الشعر العربي" ، محمد عزا) 3(

   29م:2001، العربي دمشق
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đـــــــذا المفهـــــــوم أمـــــــرٌ قـــــــائمُ ومشـــــــروعٌ لا منـــــــاص منـــــــه، بحيـــــــث لا يمكـــــــن تصـــــــور نـــــــصٍ 
  .)2(بدعه من درجة الصفر)بريءٍ ينُشئه م

وامــــــــــتلأت  ،عاشــــــــــوا مــــــــــع القــــــــــرآن -رضــــــــــوان االله عــــــــــنهم–والصــــــــــحابة الكــــــــــرام 
نفوســــــهم بآياتــــــه، وأدركــــــوا بــــــوعي تــــــام إضــــــفاء آيــــــات القــــــران علــــــى الــــــنص لونــــــاً مــــــن 
القدســـــية والاستشـــــعار بالعظمـــــة، فكـــــان مـــــن سمـــــات أدđـــــم بعامـــــة تـــــداخل نصوصـــــه 

هــــــــــور الــــــــــنص القــــــــــرآني في نصــــــــــوص وتَـفَــــــــــاوَتَ ظ ،وامتزاجهــــــــــا مــــــــــع القــــــــــرآن الكــــــــــريم
الصـــــــحابة، بـــــــين تنـــــــاصٍ ظـــــــاهر إلى امتـــــــزاج وذوبـــــــان يحُيـــــــل إلى ظـــــــاهرة مـــــــن ظـــــــواهر 

  أو "تناص الخفاء" كما يسميه بعضهم. ،التناص اللاشعوري
بإعجـــــــــاز الـــــــــنص القـــــــــرآني،  -كمـــــــــا احتفـــــــــى غـــــــــيره–والجـــــــــاحظ أديـــــــــبٌ احتفـــــــــى    

عـــــــــن الإعجـــــــــاز: وتـــــــــأثيره في أهـــــــــل البيـــــــــان والفصـــــــــاحة، فقـــــــــال في معـــــــــرض حديثـــــــــه 
(...ولــــــــو أنَّ رجــــــــلاً قــــــــرأ علــــــــى رجــــــــل مــــــــن خطبــــــــائهم وبلغــــــــائهم ســــــــورةً قصــــــــيرة أو 
طويلـــــة؛ لتبـــــين لـــــه في نظامهـــــا ومخرجهـــــا مـــــن لفظهـــــا وطابعهـــــا أنَّـــــه عـــــاجزٌ عـــــن مثلهـــــا، 

  .)3(ولو تحدَّى đا أبلغ العرب لظهر عجزه عنها)
قــــــــاء تلــــــــك وربمــــــــا كانــــــــت قيمــــــــة التنــــــــاص مــــــــع آيــــــــات القــــــــرآن الكــــــــريم دافعــــــــاً لانت   

                                                                      
الدار -التناص" د.محمد مفتاح،المركز الثقافي العربي تحليل الخطاب الشعري"إستراتيجية ) 1(

  م:1986-2البيضاء ،ط:
التناص في مختارات من شعر الانتفاضة المباركة، د.عبدالرحيم حمدان حمدان، مجلة جامعة ) 2(

هـ /أكتوبر 1427، رمضان 3الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد الثالث، العدد:
  .83م: 2006

 .3/229الجاحظ "حجج النبوة" :رسائل ) 3(
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الأجنـــــــاس الـــــــوجيزة الـــــــتي شـــــــعَّت بـــــــآي القـــــــرآن وألفاظـــــــه، وأضـــــــفت علـــــــى النصـــــــوص 
في مواقــــــــف  -رضــــــــوان االله عــــــــنهم–اســــــــتخدمها الصــــــــحابة  ،مســــــــحة قدســــــــية مــــــــؤثرة

حتاجـــــــــة إلى إلهـــــــــاب العو 
ُ
اطـــــــــف، وملامســـــــــة المشـــــــــاعر، كقـــــــــول الـــــــــوعظ والتـــــــــذكير، الم

(الســــــلام علــــــيكم  لمَّــــــا مــــــرَّ بمقــــــابر، فقــــــال: -رضــــــي االله عنــــــه–بــــــن أبي طالــــــب علــــــي 
قفــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــات، والمســــــــــلمين 

ُ
أهــــــــــل الــــــــــديار الموحشــــــــــة، والمحــــــــــال الم

ـــــا قليـــــل لاحقـــــون،  والمســـــلمات، أنـــــتم لنـــــا ســـــلفٌ فـــــارِط، ونحـــــن لكـــــم تَـبَـــــع، وبكـــــم عمَّ
اللهـــــم اغفـــــر لنـــــا ولهـــــم، وتجـــــاوز بعفـــــوك عنَّـــــا وعـــــنهم، الحمـــــد الله الـــــذي جعـــــل الأرض  

والحمـــــــــد الله الـــــــــذي خلقكـــــــــم، وعليهـــــــــا يحَشُـــــــــركُم، ومنهـــــــــا  أحيـــــــــاءً وأمواتـــــــــاً، ،كِفَاتــَـــــــاً 
  .  )1(يبعثكم، وطوبى لمن ذكر المعاد، وأعدَّ للحساب، وقنَِعَ بالكَفَاف)

ــــــــه (الحمــــــــد الله    ــــــــالف بجــــــــلاء واضــــــــح في قول فــــــــالنص القــــــــرآني يَـلْمَــــــــعُ في الــــــــنص السَّ
 ســـــــــــبحانه–الـــــــــــذي جعـــــــــــل الأرض كفاتـــــــــــاً، أحيـــــــــــاءً وأمواتـــــــــــاً) ويحيـــــــــــل إلى قـــــــــــول االله 

ـــــــب أن  )2( } جعѧѧѧѧѧѧѧل الأرض كفاتѧѧѧѧѧѧѧاً. أحيѧѧѧѧѧѧѧاء وأمواتѧѧѧѧѧѧѧاألѧѧѧѧѧѧѧم ن{ -وتعـــــــالى ولا ري
اســـــتدعاء الآيـــــة الكريمـــــة جـــــاء في منتهـــــى الانســـــجام مـــــع المضـــــمون، والأســـــلوب، ولا 

رضــــي –تلمــــح فيــــه إقحامــــاً أو تكلفــــاً، ويــــأتي نتيجــــة تمعــــنٍ وتأمــــلٍ أملــــت علــــى علــــي 
وبعــــــــــد  ،لحيــــــــــاةالحمــــــــــد والشــــــــــكر علــــــــــى تكــــــــــريم الإنســــــــــان وحفظــــــــــه في ا -االله عنــــــــــه

الممــــــــات، وهــــــــو يــــــــأتي بعــــــــد التقريــــــــر بمصــــــــير الأمــــــــوات والأحيــــــــاء الــــــــذي اســــــــتهلَّ بــــــــه 
تعزيتــــــــه، ثم الــــــــدعاء للأمــــــــوات، وأراد أن يفــــــــتِّش عــــــــن نعمــــــــةٍ يشــــــــترك فيهــــــــا الأحيــــــــاء 
والأمـــــــوات، فكانـــــــت الآيـــــــة الكريمـــــــة مـــــــلاذاً لعلـــــــي، التقطهـــــــا بمـــــــا أđـــــــره مـــــــن دلالتهـــــــا 

                              
 .3/148البيان والتبيين:) 1(
 .25،26سورة  المرسلات، آية :) 2(



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
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  فظ والصيانة للإنسان...وتعبيرها، وكثافة مضموĔا لنعمة الح
ومــــــــن التنــــــــاص القــــــــرآني الناصــــــــع الــــــــذي اســــــــتوقف الجــــــــاحظ قــــــــول ســــــــعد بــــــــن أبي   

حـــــين  -رضـــــي االله عنهمـــــا–لعمـــــر بـــــن الخطـــــاب  -وكـــــان مســـــتجاب الـــــدعاء-وقـــــاص
شــــــاطره مالــــــه: (لقــــــد همََمــــــتُ، فقــــــال لــــــه عمــــــر: أن تــــــدعو االله علــــــيَّ؟! قــــــال : نعــــــم، 

  .)1(قال: إذن لا تجدني بدعاء ربي شقياً)
يحيـــــــــــل إحالـــــــــــةً صـــــــــــريحة إلى قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى:  -رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه–فـــــــــــرد عمـــــــــــر   
واعتѧѧѧѧزلكم ومѧѧѧѧا تѧѧѧѧدعون مѧѧѧѧن دون الله وأدعѧѧѧѧو ربѧѧѧѧي عسѧѧѧѧى ألا أكѧѧѧѧون بѧѧѧѧدعاء {

 ً ووعيـــــه بمقاصـــــده، وفهمـــــه لدقائقـــــه،  ،فـــــامتلاء قلـــــب عمـــــر بـــــالقرآن )2( }ربѧѧѧѧѧي شѧѧѧѧѧقيا
ه مســـــــحةً الجـــــــواب يـــــــأتي ســـــــريعاً باســـــــتدعاء نـــــــصٍ قـــــــرآني أضـــــــفى علـــــــى جوابـــــــجعلـــــــت ردَّ 

ـــــــهقدســـــــيةً  ـــــــن أبي وقـــــــاص رضـــــــي االله عن ـــــــةً لســـــــعد ب رضـــــــي االله -يســـــــتوعبها كمـــــــا عمـــــــر -مُفْحِمَ
    -عنه
ــــــــتَج/    ن

ُ
ــــــــب" في الــــــــنص "الم ــــــــنص "الغائ أمــــــــا التنــــــــاص الخفــــــــي الــــــــذي يــــــــذوب فيــــــــه ال

الحاضــــر" فـــــإنَّ أثـــــر الإســـــلام المُُ◌ســـــتمد مــــن القـــــرآن الكـــــريم، والحـــــديث النبـــــوي يبـــــدو 
وتـــــدثرت  -رضـــــوان االله عـــــنهم–الجـــــاحظ للصـــــحابة  في جـــــلِّ النصـــــوص الـــــتي انتقاهـــــا

بقـــــــــيمٍ قرآنيـــــــــة لم يعرفهـــــــــا الصـــــــــحابة قبـــــــــل إســـــــــلامهم، كقيمـــــــــة الزهـــــــــد، والاســـــــــتعداد 
للآخــــــرة، وبــــــذل الــــــنفس للــــــدين، والحــــــث علــــــى الصــــــدقة، والحــــــث علــــــى جملــــــة مــــــن 
العبـــــــادات، وقـــــــد حـــــــوى كتـــــــاب "الزهـــــــد" في المجلـــــــد الثالـــــــث كمـــــــاً كبـــــــيراً مـــــــن تلـــــــك 

تي امــــــــتلأت بمعــــــــانٍ قرآنيــــــــة تتقــــــــاطع مــــــــع آياتــــــــه إن قريبــــــــاً، أو الأجنــــــــاس الــــــــوجيزة الــــــــ
بعيــــــداً، ولنــــــا أن نتأمــــــل قــــــول أبي الــــــدرداء :  (أقــــــرب مــــــا يكــــــون العبــــــد مــــــن غضــــــب 

                              
 .3/277البيان والتبيين: ) 1(
 .48سورة مريم : ) 2(
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فالتحــــــــذير مــــــــن  ،)1(االله إذا غضــــــــب، واحــــــــذر أن تظلــــــــم مــــــــن لا ناَصِــــــــر لــــــــه إلا االله)
رآن  الظلــــــــــم، والإنــــــــــذار بعاقبــــــــــة دعــــــــــاء المظلــــــــــوم معــــــــــنى إســــــــــلامي تــــــــــردَّد في آي القــــــــــ

وبذرتـــــــه نَـبَتــَـــــت في  ،، وأضـــــــحى مـــــــن المعــــــاني المســـــــتقرة في نفـــــــس كــــــل مـــــــؤمن)2(كثــــــيراً 
الـــــــتي تحيـــــــل بتفاعـــــــلٍ خفـــــــيٍ لمجمـــــــوع الآيـــــــات  -رضـــــــي االله عنـــــــه–مقولـــــــة أبي الـــــــدرداء 

المحــــــذرة مــــــن الظلــــــم وعاقبــــــة الظــــــالمين، وأمثلــــــة التفاعــــــل النصــــــي غــــــير المباشــــــر يطــــــول 
ـــــــتي ان تقاهـــــــا الجـــــــاحظ، ودارت في فلـــــــك القـــــــيم ذكرهـــــــا إلا أن المتأمـــــــل في النمـــــــاذج ال

والأخــــــــلاق والزهــــــــد يجــــــــدها تعكــــــــس إشــــــــراقات قرآنيــــــــة، مــــــــلأت نفــــــــوس الصــــــــحابة، 
  وتمثلوها، وطفَت على أقوالهم، وتغلغلت في أدđم.

  إيحاء الألفاظ :-د
(تُشَـــــــكِّل اللفظـــــــة في العمـــــــل الفـــــــني مرحلـــــــةً مـــــــن أهـــــــم وأخطـــــــر مراحـــــــل الاختيـــــــار   

ــــــــه والتركيــــــــب...ثم تــــــــؤدي وظيفــــــــة حسَّ  اســــــــة حــــــــين تحتــــــــل موضــــــــعاً تبــــــــثُّ مــــــــن خلال
ومــــــا يعنيــــــني في هــــــذا المقــــــام هــــــو لمعــــــان بعــــــض  )3(إشــــــعاعها في اتجاهــــــات عديــــــدة...)

وتأثيرهــــــــا الناصــــــــع  -رضــــــــوان االله عــــــــنهم–الألفــــــــاظ الإيحائيــــــــة في أجنــــــــاس الصــــــــحابة 
الـــــــذي أذعـــــــن الجـــــــاحظ لـــــــه، وكـــــــان مســـــــتفزَّاً لذائقتـــــــه، وربمـــــــا داعمـــــــاً لاختياره،ومثـــــــل 

                              
 .3/141البيان والتبيين:) 1(
سورة  }إنَّا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بھم سُرادِقھا { من مثل قول االله تعالى: ) 2(

سورة  } ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربھم ...{قوله تعالى: و  29: الكهف
  ،...31سبأ :

القاهرة، - .صلاح رزق، دار غريبأدبية النص "محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي" د) 3(
 .213م :2،2001ط:



يَانِ وَالتَّبْيِينِ لِلْجَاحِظِ           عَبدِ الْكَريِمِ بنِ عَبدِ االلهِ الْعَبْدِ الْكَريِمد.   –الأَجْنَاسُ النَّثريَِّةُ الوَجِيزَةُ لِلصَّحَابةَِ في كِتَابِ البـَ
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إذ هالـــــــــة اللفظـــــــــة  )1(فـــــــــاظ  أسماهـــــــــا بعضـــــــــهم بــــــــــ" الألفـــــــــاظ الفســـــــــفورية "هـــــــــذه الأل
ونغمتهـــــــــــا وانســـــــــــياđا في الســـــــــــياق تســـــــــــتوقف المتلقـــــــــــي، ويبقـــــــــــى أثرهـــــــــــا في نفســـــــــــه، 

  ونغماēا حيَّةً في ضميره.
وإذا تأملــــــــت في الأجنــــــــاس النثريــــــــة الــــــــوجيزة للصــــــــحابة الــــــــتي انتقاهــــــــا الجــــــــاحظ في    

اً جاذبــــــــة للــــــــنص، وذات إيحــــــــاءات مــــــــؤثرة، كتابــــــــه " البيــــــــان والتبيــــــــين" أجــــــــد ألفاظــــــــ
وقيمـــــة فنيـــــة تجََـــــاذَبَ فيهـــــا الصـــــوت مـــــع الدلالـــــة، والقـــــدرة علـــــى إصـــــابة الغايـــــة، ومـــــن 

:  -رضـــــــي االله عنـــــــه–ذلـــــــك لفظـــــــة (نأنـــــــأة) الـــــــتي وردت في قـــــــول أبي بكـــــــر الصـــــــديق 
هــــــ هـــــذا الـــــنص 711وأورد ابـــــن منظـــــور ت )2((طـــــوبى لمـــــن مـــــات في نأنـــــأة الإســـــلام)

ويكثــــــــر  ،ثم علَّــــــــق قــــــــائلاً: (...يعــــــــني أوَّل الإســــــــلام قبــــــــل أن يقَــــــــوَى في مــــــــادة "نأنــــــــأ"
  .)3(أهله وناصره، والدَّاخلون فيه، فهو عند الناس ضعيف)

ـــــاً لفظيـــــاً     ولا ريـــــب أنَّنـــــا لـــــو استحضـــــرنا البـــــدائل المختلفـــــة لهـــــذه الكلمـــــة لوجـــــدنا كمَّ
عَّاً وجاذبـــــــــاً صـــــــــالحاً للإفضـــــــــاء بالغايـــــــــة، إلا أنَّ اصـــــــــطفاء لفظـــــــــة (نأنـــــــــأة) جـــــــــاء مُشِـــــــــ

وسمــــــة الحــــــرف  -للــــــنص، فتكريــــــر حــــــرفي (النــــــون) و(الهمــــــزة) وهمــــــا حرفــــــان مجهــــــوران 
وهــــــمِّ  ،كــــــان موحيــــــاً بثقــــــل الأعبــــــاء، وعظمــــــة المســــــؤولية  -)4(المجهــــــور القــــــوة والشــــــدة 

ـــــه–الأمانـــــة الـــــتي استشـــــعرها الصـــــديق  في وقفـــــة تأمـــــلٍ وتفكـــــرٍ أملـَــــت  -رضـــــي االله عن

                              
هندسة القرآن"دراسة فكرية جديدة في تحليل النص " د.جمال البدري، الأوائل للنشر ) 1(

  40م : 2003، 1والتوزيع، ط:
 .3/151البيان والتبيين: ) 2(
 لسان العرب ، مادة "نأنأ".) 3(
يصف الدكتور  إبراهيم أنبيس الحروف المجهورة  بأĔا: (الصوتُ الذي يهتزّ أو يتذبذبُ  ) 4(

  .21الوتران الصوتيّان عند النطق به ).  الأصوات اللغوية  : 
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ـــــــ وكانـــــــت مُشـــــــعةً بنبرēـــــــا الصـــــــوتية النافثـــــــة  ،ا ســـــــواهاعليـــــــه انتقـــــــاء كلمـــــــة (نأنـــــــأة) عمَّ
عَــــــــانُ هــــــــذه اللفظــــــــة في الــــــــنص كــــــــان 

َ
لزفــــــــرة الحِمــــــــل الثقيــــــــل، والأمانــــــــة العظيمــــــــة،  ولم

الملمــــــح الأبــــــرز فنيــــــاً علــــــى مســــــتوى الأســــــلوب، وربمــــــا كــــــان دافعــــــاً لانتقائــــــه مــــــن قبــــــل 
  الجاحظ.

ـــــــــه –ولفظـــــــــة ( تلُغـــــــــي) في قـــــــــول أبي الـــــــــدرداء    ـــــــــمَ صـــــــــومعة : ( - رضـــــــــي االله عن نعِْ
المـــــؤمن منـــــزلٌ يكـــــفُّ فيـــــه نفســـــه وبصـــــره وفرجـــــه، وإيـــــاكم والجلـــــوس في هـــــذه الأســـــواق 

لفظــــــةٌ منتقــــــاة، أضــــــفت علــــــى الــــــنص قيمــــــةً فنيــــــة بمــــــا حملتــــــه  )1(فإĔــــــا تُـلْغِــــــي وتُـلْهِــــــي)
مـــــن معـــــاني التنفـــــير، والتحـــــذير مـــــن الأســـــواق الـــــتي تحَمـــــل الإنســـــان علـــــى اللغـــــو مـــــن 

ة بغـــــير حـــــق...، وتَضَــــــافرُِ إيحـــــاء هـــــذه اللفظــــــة مـــــع قيمــــــة الحـــــديث، والمجاذبـــــة والمجادلــــــ
الجنـــــــاس بـــــــين لفظـــــــتي ( تلُغي/تلُهـــــــي) المختومـــــــة بحـــــــرف المـــــــدِّ الملائـــــــم لنـــــــبرة التحـــــــذير 

  والنُصح يستوقف المتلقي، ويستفزُّ حاسته الفنية.
، وđــــــا يســـــــتعين )2(واللفظــــــة المنتقــــــاة تكشــــــف كــــــوامن المعــــــنى، ودقــــــائق الأحاســــــيس  

ــــــــذ  منــــــــتج  الــــــــنص علــــــــى ــــــــثَّ عواطفــــــــه، وخلجــــــــات نفســــــــه، فتصــــــــبح اللفظــــــــة حينئ ب
عنصـــــــراً فـــــــاعلاً في تشـــــــكيل الصـــــــورة في ذهـــــــن المتلقـــــــي، وهـــــــذا مـــــــا رصـــــــدته في قـــــــول 

في مــــــــرض موتــــــــه حــــــــين قــــــــال : (أجــــــــدُني   -رضــــــــي االله عنــــــــه–عمــــــــرو بــــــــن العــــــــاص 
ــــــــــــدت إحساســــــــــــه  )3(أذُوْبُ ولا أثـــُــــــــــوْب...) فلفظــــــــــــة (أذوب) لفظــــــــــــةٌ تصــــــــــــويرية جسَّ

وكشــــــف عــــــن  ،وتــــــأنٍ غــــــير محمــــــود ،ذي ســــــرى في جســــــده بــــــبطءٍ الألــــــيم بــــــالمرض الــــــ

                              
 .3/132البيان والتبيين:) 1(
للفظة بين السياق ونظرية النظم، د.علي نجيب إبراهيم، دار كنعان للنشر جماليات ا) 2(

 .36م: 2002، 1والتوزيع،ط: 
 .1/409البييان والتبيين : ) 3(
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وقــــــرَّر هــــــذا الــــــذوبان بقولــــــه : (ولا  ،ذوبــــــان جســــــده كمــــــا تــــــذوب الشــــــمعة المتوهجــــــة
أثـــــــوب) فهـــــــي تأكيـــــــد علـــــــى عـــــــدم رجعـــــــة مـــــــا فقـــــــده مـــــــن الصـــــــحة، وهكـــــــذا تُســـــــهِمُ 
ــــــة، وإيحــــــاء  الألفــــــاظ في رســــــم الأحاســــــيس ونقلهــــــا في أقاويــــــل الصــــــحابة بدقــــــة متناهي

ــــــــرز في الــــــــنص يســــــــتقر في  ــــــــت الملمــــــــح الأب ذهــــــــن المتلقــــــــي، ويســــــــتوقفه للتأمــــــــل، وبقي
الـــــــذي جبـــــــذ الجـــــــاحظ لاختيـــــــار تلـــــــك النمـــــــاذج، وتقـــــــديمها لقرَّائـــــــه أنموذجـــــــاً للبيـــــــان 

  والبلاغة في عصورها المزدهرة. 
  الصُّورُ المُوضِّحة : -هـ 

الصــورة أداةٌ يرســم đــا الأديـــب مشــاعره، ويصــوغ أحاسيســـه، وهــي برهــانٌ يلجـــأ 
يه لتقوية معنــاه، وتجليــة أفكــاره، وتقريــب مــراده إلى المتلقــين، والتــأثير فــيهم، والأجنــاس إل

الأدبيــــة تتمـــــايز في احتضــــان الصـــــور، ومقـــــدار تكثيفهــــا، والنثـــــر أقــــرب إلى العقـــــل مـــــن 
  الشعر، كما أنَّ الشعر أقرب إلى العاطفة والأحاسيس.

ـــــد في لحظـــــة ســـــريعة لـــــ    يس كقطعـــــة نثريـــــة تَسْـــــكُنُ والأدب الشـــــفهي الآني الـــــذي يوُلَ
ويجــد أفُقــاً فســيحاً لرســم الصــورة  ،أفكارها في نفس صاحبها، ويصــوغها في تــأنٍ وهــدوء

ومباغتـــة المتلقـــي بغـــير مـــا يتوقعـــه، أو مــــا يســـميه بعضـــهم بعنصـــر "المفاجـــأة"  الــــذي  ،
  والوصول إلى مبتغى الأديب.،يستوقف القارئ لتأمل الصورة

 ،غَلَبـَــــت عليهــــــا الآنيــــــة -رضـــــوان االله عــــــنهم -للصــــــحابةوالأجنـــــاس النثريــــــة الـــــوجيزة   
والاســـتجابة الســـريعة، وكانـــت أداةً للتوضـــيح والبيـــان، والتـــأثير في نفـــوس المتلقـــين ترغيبـــاً 
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كما سيطرت الصور الحسية  )1(وترهيباً، وتحكَّمت فيها العاطفة التي تنتقي ألوان الصور
 ،ضــاح والتــأثير الــتي أشــرت إليهــاعلــى مجمــل تصــويرهم الــذي جــاء اســتجابة لحاجــة الإي

، كمــا كانــت البيئــة الــتي تقلَّــب فيــه )2(ولا عجــب فأغلــب الصــور تقــع في دائــرة الحــس 
  داعمة لغلبة الصور الحسية وبساطتها. -رضوان االله عنهم–الصحابة 

وقصر النصــوص لم يكــن عائقــاً أمــام توالــد الصــور فيهــا، وهــذا مــا تنبَّــه لــه الميــداني 
حــين أورد في مقدمــة كتابــه  -وهــي جــنس نثــري وجيــز–غــة الأمثــال هـــ في بلا518ت 

عبارة إبراهيم النظام التي حدَّد فيهــا أطُــر الأمثــال، فقــال: ( يجتمــع في المثــل أربعــة أشــياء 
لا تجتمــع في غــيره مــن الكــلام: إيجــاز اللفــظ، وإصــابة المعــنى، وحســن التشــبيه، وجــودة 

دِّدات في نظــري تســتقيم للأجنــاس الــوجيزة مــن وهــذه المحــ )3(الكنايــة فهــو Ĕايــة البلاغــة)
  غير الأمثال أيضاً.

وعنــد الــتمعن في نمــاذج الصــحابة الــتي اختارهــا الجــاحظ أجــد أنَّ الصــورة مثَّلــت 
–عنصــراً فنيــاً مضــيئاً دعــم انتقــاء تلــك النمــاذج، فالصــورة في قــول علــي بــن أبي طالــب 

كمــــة تكــــون في صــــدر المنــــافق : ( خــــذ الحكمــــة أنىَّ أتتــــك، فــــإنَّ الح -رضــــي االله عنــــه

                              
انظر: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،د.علي علي صبح،المكتبة الأزهرية   )1(

 . 26م : 1996هـ/1416للتراث،
 . 1/22انظر : أمالي المرتضى :   )2(
- ، الميداني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيلمجمع الأمثال )3(

 . 8- 1/7م: 1996هـ/1416بيروت،
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 ،هــي العنصــر الأبــرز في الــنص )1(فَـتَتـَلَجْلَج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صــواحبها)
 ،فـــالفكرة تتعامـــد علـــى تلقُّـــف الحكمـــة مـــن أي مصـــدر، واســـتقرارها في نفـــس المـــؤمنين

إلى التصـــوير، واســـتطاع أن يرســـم  -رضـــي االله عنـــه-العـــاملين بمحتواهـــا، ولـــذا لجـــأ علـــيٌ 
قال الحكمة من نفس المنافق إلى نفس المؤمن، فكانت لفظة (تَـتـَلَجْلَج) نابضةً بطــي انت

وضــمور النصــح đــا، وفي المقابــل نجحــت لفظــة (تَسْــكن) في  ،الحكمــة، وتــأخر انبعاثهــا
وآنيتها في نفس المنافق، فهي تدور في نفس المنــافق بعيــداً عــن  ،تصوير استقرار الحكمة

العامــل بمقتضــاها  ، بيتهــا الكــامن في نفــس المــؤمن الناصــح đــاالاستقرار، فترحل منه إلى
  تفُصِحُ عن تلقف الحكمة أنىَّ كان مصدرها. -هنا-بإيمانٍ وصدق، والصورة بمجملها

(وأجمـــل الصـــور هـــي الـــتي تـــأتي مـــن تحويـــل المعـــاني المجـــردة إلى هيئـــات وأشـــكال تنتقـــل   
لولــده بقولــه (ريحانــة  -عنــه رضــي االله–من مثل وصف عمــر بــن الخطــاب  )2(بالحواس )

والفرحــة بطلعتــه صــوَّرها  ،فنشــوة الولــد )3(أشمها، وعن قريبٍ ولــد بــار، أو عــدو حاضــر)
في هيئـــةٍ حســـيةٍ مشـــمومة، فكانـــت أدنى إلى تصـــوير عاطفتـــه،  -رضـــي االله عنـــه–عمـــر 

كمــــا أنَّ أثــــر شــــم الريحانــــة يتمــــدَّد مــــع صــــاحبه، ويشــــعر   ،وأقــــرب إلى تجليــــة الإحســــاس
  مع تكرُّر شمِّه مرةً بعد أخرى، وكذا طلعة الولد وتأمل مستقبله.بنشوته 

                              
  . 2/285البيان والتبيين: ) 1(
هـ: 1405، 1الرياض،ط:- الصورة الفنية في النقد الشعري، عبدالقادر الرباعي، دار العلوم) 2(

86  
  .2/285البيان والتبيين:) 3(
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وهيمنة الوعظ والإرشاد، والتزهيد في الدنيا  جعل الصورة في هذه الأجناس لا تحمــل   
وإمعانــاً مــن المتلقــي في تحليلهــا، وإنمــا حملــت  ،إعمــالاً في تكوينهــا، وتباعــداً بــين أطرافهــا

رحــــم الآنيــــة في إطــــلاق الــــنص، والرغبــــة في الإقنــــاع  لونــــاً مــــن المباشــــرة الــــتي ولــــدت مــــن
:  -رضــي االله عنــه -في قــول أبي الــدرداء –مــثلاً –والتــأثير في النفــوس، وهــذا مــا أجــده 

وكقول عمر بن الخطــاب  ،)1((كان الناس ورقاً لا شوك فيه، فصاروا شوكاً لا ورق فيه)
لنـــاس فيـــه علـــى العلـــم كمـــا : (لا أدركـــت أنـــا ولا أنـــت زمانـــاً يتغـــاير ا -رضـــي االله عنـــه–

  . )2(يَـتـَغَايرون على الأزواج)
وتطلُّ علينا بعض الصــور الضــاربة في الشــعرية، والتكثيــف الــتي وصــفها أحــد البــاحثين   

للأجناس النثرية الــوجيزة في النثــر القــديم بقولــه: (وقــد تكــون الصــورة في الأجنــاس النثريــة 
ة في الخيـــال حـــتى لكأĔـــا صـــنو للصــــورة ضـــاربةً في التجريـــد، موغلـــ -أحيانـــاً  –الـــوجيزة 

:  -رضــــي االله عنــــه–ومــــن هــــذا النــــزر اليســــير قــــول الــــزبير بــــن العــــوام  )3(الشــــعرية ...)
ـــكم العَنـــق) فالخضـــم هـــو الأكـــل بأقصـــى )4((يكفينـــا مـــن خَضْـــمِكُم القَضْـــم، ومـــن نصِّ

 ، والــنصُّ هــو أقصــى ســير الدابــة، والعَنــق هــو ضــربٌ مــن)5(والقضــم بأدناهــا ،الأضــراس

                              
 .2/197:السابق) 1(
  .3/211السابق: ) 2(
 .120الأجناس الوجيزة في النثر العربي "رسالة دكتوراه" : ) 3(
 .3/154البيان والتبيين: ) 4(
 انظر: اللسان "خضم".) 5(
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، والنَّص جاء في مقام الحثِّ على الزهد، والاكتفاء من الدنيا باليســير، )1(السير الهادئ
والمرمــى مــن الصــورة  ،كل واحد يحتاج إلى شيءٍ مــن التأمــل  ،فجاءت الصورة في تركيبين

بتغـــى مـــن الـــدنيا، والتـــأثير في وعـــظ المتلقـــين، فجعـــل دائـــرة التشـــبيه 
ُ
هـــو تصـــوير القـــدر الم

 ،لى الأكل، والأخرى على السير، فــالمرتمي علــى دنيــاه كمــن يأكــل بــنهمٍ الأولى قائمة ع
والمقبــــل علــــى الآخــــرة، المنــــزوي عــــن الــــدنيا يكتفــــي مــــن الــــدنيا بمقــــدر  ،ويســــير بســــرعة

حاجتـــه، فهـــو كمـــن يكتفـــي مـــن أكلـــه بمـــا يســـدُّ حاجتـــه، غـــير متنـــاهٍ إلى الشـــبع، وكمـــن 
لا يســتخرج فيــه مــن الدابــة أقصــى  يستفرغ للدنيا مــن طاقتــه مقــدار الســير الهــادئ الــذي
ذلك أنَّ الزبير يبتغــي القَضْــم والــنَّص  ،جهدها، ومفهوم المقابلة يولِّد صورة أخرى مركبة

  للآخرة فهي موطن استفراغ الجهد، وبذل الوسع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
 -عنــهرضــي االله -وممــا اســتوقفني مــن الصــور الكثيفــة اللافتــة قــول عمــر بــن الخطــاب   

لأبي مريم الحنفــي قاتــل زيــد بــن الخطــاب : (لا يحُِبُّــكَ قلــبي أبــداً حــتى تحُِــبَّ الأرضُ الــدمَ 
جعــل  ،ومقابلــة ذلــك بــذروة الكــره لقاتلــه ،فاستغراق حبِّ عمر لأخيه زيد )2(المسفوح)

التعبير العــادي لا يكفــي لكشــف خيــوط الأحاســيس، ومَبلــغ العواطــف، فــلاَذَ عمــر إلى 
كاســــــتحالة   ،يــــــف فكرتــــــه (الحــــــب /الــــــبغض)  فجعــــــل الحــــــبَّ مســــــتحيلاً التصــــــوير لتكث

امتصاص الأرض للدم المسفوح، ويبدو تباعد طرفي الصورة في ذهن المتلقي (بقاء المحبــة 
ـــــــف الصـــــــورة  + امتصـــــــاص الأرض للـــــــدم المسفوح=الاســـــــتحالة)  كـــــــان مـــــــن وراء تكشُّ

                              
  انظر: السابق "قضم".) 1(
  .1/376البيان والتبيين:) 2(
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ه بدقــة عمــر في إيصــال مرامــه، تدريجياً، وبحث المتلقي عن تجميع لقطاēا، ومن ثمَّ انبهار 
  ودقة تصويره.

والصــورة الحقيقيــة المتعامــدة علــى توصــيف المشــاهد، وبراعــة القائــل في تكــوين لقطــات   
متحركـــة أمـــام المتلقـــي مـــن دون اســـتجلابٍ لأدوات التصـــوير المجازيـــة ملحوظـــةٌ في تلـــك 

مشــهدٍ  في تصــوير -رضــي االله عنــه –ولك أن تتأمل قــول عمــرو بــن العــاص  ،الأجناس
: (ما رأيــت معاويــة قــطُّ متكئــاً علــى يســاره واضــعاً  -رضي االله عنه -من مجالس معاوية

، إلا )1(إحــدى رجليــه علــى الأخــرى، كاســراً إحــدى عينيــه، يقــول للــذي يكلِّمــه: ياهَنــَاه
  . )2(رَحمتُ الذي يُكلِّمُه)

إلى   وعلـــى كـــل حـــال فقـــد كانـــت وظيفـــة الصـــورة في تلـــك الأجنـــاس الـــوجيزة متجهـــة   
والرغبــــة في الترغيــــب والترهيــــب؛ ذلــــك أنَّ القــــيم الدينيــــة  ،التوضــــيح والتــــأثير في المتلقــــين

 ،والأخلاقيــة، وهيمنــة النصــح والتوجيــه تســتوجب لونــاً مــن التصــوير النــائي عــن الإبــداع
  والباحث عن الكشف والتوضيح والتأثير.

  
  

  
  

                              
 أصلها : يا هن زيدت فيها الألف وهاء السكت، وهي بمعنى يا رجل .) 1(
 .303 - 2/302البيان والتبيين: ) 2(
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  الخاتمة:
رضــوان االله –جنــاس النثريــة الــوجيزة للصــحابة وبعــد فــإنَّ بحــث اختيــارات الجــاحظ للأ   

يغُــــريِ البــــاحثين بمزيــــدٍ مــــن البحــــث والتنقيــــب في كتــــاب "البيــــان والتبيــــين" مــــن  -عــــنهم
مــن وجهــة –فالطرفان  ،جهة، وآثار الصحابة في كتب الأدب الأخرى من جهة أُخرى

  تحتاج إلى مزيد عناية من الدارسين والباحثين عن الأدب الرصين . -نظري
إنَّ هذا العصر المكتسي بالسرعة في أنماط العيش المختلفة يلحُّ علينــا أن نبحــث في     

قطــعٍ أدبيــة تتناســب والســرعة، ولا أنســب مــن تلــك الأجنــاس الــوجيزة، والقطــع الأدبيــة 
القصــيرة الــتي تنــبض بالــدلالات الفكريــة، وتمٌتِــع بــالقيم الفنيــة، وقيمــة الإيجــاز الــتي بحــث 

اً، ورددهـــا طـــويلاً في كتابـــه "البيـــان والتبيـــين" جعلتـــه ينتقـــي أطايـــب عنهـــا الجـــاحظ كثـــير 
مقــولات الصــحابة الــتي جــاءت في قالــب عبــارة شــاردة، أو محــاورة خاطفــة، أو جــوابٍ 

أو حكمـــة مُتداولـــة، لافتـــاً المتلقـــي إلى اكتظـــاظ دلالتهـــا، وجمـــال ســـبكها، مـــع  ،مفحـــم
  أهمية المضمون في العمل الأدبي. قيمتها الخلُُقية التهذيبية التي تقف مؤشراً على

رضـــــوان االله –ولا ريـــــب فـــــإنَّ انتقـــــاء الجـــــاحظ لتلـــــك الأجنـــــاس الـــــوجيزة للصـــــحابة     
يدعونا إلى طرح السؤال ذاته عن أسباب اختيار غيره من الأدباء والنقــاد لتلــك  -عنهم

اذا الأجنــاس، ودائــرة أوســع مــن هــذا التســاؤل تلــحُّ بعــد هــذه الدراســة المــوجزة، وهــي لمــ
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ولم تجد من يتصدى لهــا  ،بقيت تلك الأجناس متناثرة في كتب التأريخ والأدب والوعظ
بالدرس والتحليل والجمع ؟!  على الرغم من اقتراđــا مــن منهــل الــوحي، واحــترام أغلــب 
الرواة الناقلين لها، ونظرēم لها نظرة تقديس واحــترام، ثمَّ مــا حملتــه مــن فكــرٍ متحــولٍ مــن 

 نور الإســلام، إضــافةً إلى أن الصــحابة عاشــوا أزهــى عصــور اللغــة، أو ضلالة الشرك إلى
  ما سمَّاه بعضهم بـ "عصر الاستشهاد".

وإذا رجعت إلى كتاب "البيان والتبيين" الذي اتخذته عينــة للبحــث أجــد أنَّ الجــاحظ    
انتقـــى تلـــك الأجنـــاس الـــوجيزة لأســـرارٍ حاولـــت تَـلَمُّسَـــها، واجتهـــد في التفتـــيش عنهـــا، 

كــان مــن أبرزهـــا: مــا حملتــه تلـــك الأجنــاس مـــن قــيمٍ فكريــة نبيلـــة، تــدعو إلى التهـــذيب و 
الخلُقــــي، وتبصــــير الــــنفس، ومخاطبــــة الــــروح بمــــآل الإنســــان، والتزهيــــد في الــــدنيا، والحفــــز 

والتنـــاص  ،للأُخــرى، والقـــيم الفنيــة لم تكـــن غائبـــة عــن تلـــك الأســـباب؛ إذ كــان الإيجـــاز
ناثر المحسنات اللفظية معززة لجلب تلك النمــاذج، وتقــديمها القرآني، وانتقاء الألفاظ، وت

  في صورة النماذج العالية للبيان .
يقـــع في نفــوس المتلقـــين موقعـــاً لا  -رضـــوان االله عــنهم–إنَّ مــا يَصْـــدُرُ عــن الصـــحابة    

 -صــلى االله علــيهم وســلم–يكــون لغــيرهم؛ ذلــك أĔــم جيــلٌ ارتــبط ذكــرهم بــذكر النــبي 
اً مـــن الـــوحي، وقـــدَّموا مـــن التضـــحيات في ســـبيل نشـــر الـــدين مـــا لم فكـــان مـــنهلهم قريبـــ

يقدمــــه غــــيرهم، وأضــــفت النصــــوص القرآنيــــة، ومــــن ثمََّ النبويــــة علــــى نصوصــــهم مســــحة 
  قدسية في نفوس المتلقين، فكان لأدđم من الأثر ما ليس لغيره .

 إنــــــني لأرجــــــو đــــــذا البحــــــث أن أكــــــون قــــــدَّمت إضــــــاءة في مشــــــوار البحــــــث الأدبي    
تحتــاج إلى أن  ،ولــن تــزال أرضــه بكــراً  -رضــوان االله عــنهم–والنقــدي في أدب الصــحابة 

  يكتشفها الباحثون، وأن يخُْرجِوا منها أصدافاً نقدمها ضمن نماذج أدبنا الرصين.
  والحمد الله أولاً وآخراً.
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 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
  
  

 أبرز المصادر والمراجع 
اس الـــــــــــوجيزة في النثـــــــــــر العـــــــــــربي "رســـــــــــالة دكتـــــــــــوراه، جامعـــــــــــة بنوبـــــــــــة الأجنـــــــــــ .1

  م 2005-م2004التونسية 
  بيروت، د.ت.–الإعجاز والإيجاز،للثعالبي، دار صعب  - .2
أخبـــــــــار عمــــــــــر وأخبــــــــــار عبــــــــــداالله بـــــــــن عمــــــــــر، علــــــــــي الطنطــــــــــاوي، ونــــــــــاجي  .3

  م.2007هـ /1428دار المنارة للنشر والتوزيع، ط:  ،الطنطاوي
 مقطعـــــــــات الأعـــــــــراب النثريـــــــــة، د.عبـــــــــداالله بـــــــــن أدب الصـــــــــحراء :دراســـــــــة في .4

  م.2006هـ/1427، 1سليم الرشيد، نشر: المؤلف، ط:
، 8ط:،أصـــــــــول النقـــــــــد الأدبي، أحمـــــــــد الشـــــــــايب، مكتبـــــــــة النهضـــــــــة المصـــــــــرية .5

  د.ت.
عبــــــدالقاهر الجرجــــــاني، تعليــــــق محمــــــود شــــــاكر، دار المــــــدني،  ،أســــــرار البلاغــــــة .6

  م.1991هـ/1412، 1جدة،ط:
أســــــيس مــــــنهج نقــــــدي عــــــربي" د.صــــــلاح رزق، دار أدبيــــــة الــــــنص "محاولــــــة لت .7

 م .2001، 2القاهرة، ط:-غريب

البيــــــــــان والتبيــــــــــين، الجــــــــــاحظ، تحقيــــــــــق : عبدالســــــــــلام هــــــــــارون، دار الجيــــــــــل،  .8
 .د.ت
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ـــــــــاء الفـــــــــني للصـــــــــورة الأدبيـــــــــة في الشـــــــــعر،د.علي علـــــــــي صـــــــــبح، المكتبـــــــــة  .9 البن
 م . 1996هـ/1416الأزهرية للتراث،

لجاهليـــــــــــة، د.محمـــــــــــود تـــــــــــاريخ الترســـــــــــل النثـــــــــــري عنـــــــــــد العـــــــــــرب في ا .10
 م.1993هـ/1413، 1بيروت، ط: –مقداد، دار الفكر المعاصر 

 تحليــــــــل الخطــــــــاب الشعري"إســــــــتراتيجية التنــــــــاص" د.محمــــــــد مفتــــــــاح، .11
 م.1986-2ط:،الدار البيضاء-المركز الثقافي العربي

دار العلم   ،أنيس المقدسي ،تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي .12
 م.1989 ،8بيروت، ط: –للملايين 

التكريـــــــر بـــــــين المثـــــــير والتـــــــاثير، د.عـــــــز الـــــــدين علـــــــي الســـــــيد، عـــــــالم  .13
 م.1986هـ/1407 ،2الكتب،ط

التنـــــــــــاص في مختـــــــــــارات مـــــــــــن شـــــــــــعر الانتفاضـــــــــــة المباركـــــــــــة "مقالـــــــــــة"  .14
د.عبـــــــــدالرحيم حمـــــــــدان حمـــــــــدان، مجلـــــــــة جامعـــــــــة الشـــــــــارقة للعلـــــــــوم الشـــــــــرعية 

هـــــــــــ /أكتــــــــــوبر 1427، رمضــــــــــان 3والإنســــــــــانية، المجلــــــــــد الثالــــــــــث، العــــــــــدد:
 م .2006

جماليــــــــات اللفظــــــــة بــــــــين الســــــــياق ونظريــــــــة الــــــــنظم، د.علــــــــي نجيــــــــب  .15
 م.2002، 1إبراهيم، دار كنعان للنشر والتوزيع،ط: 

الرســــــائل الأدبيــــــة ودورهــــــا في تطــــــوير النثــــــر العــــــربي (مشــــــروع قــــــراءة  .16
: 2شـــــــــــــــــعرية) د.صـــــــــــــــــالح ابـــــــــــــــــن رمضـــــــــــــــــان، دار الفـــــــــــــــــارابي، بـــــــــــــــــيروت، ط:

 م.2007

ـــــــــد قميحـــــــــة، الصـــــــــناعتين، لأبي هـــــــــلال العســـــــــكري، تحقيـــــــــ .17 ق د.مفي
 م.1989هـ/109 2بيروت،ط:-دار الكتب العلمية
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الصـــــــــــورة الفنيـــــــــــة في النقـــــــــــد الشـــــــــــعري، عبـــــــــــدالقادر الربـــــــــــاعي، دار  .18
 هـ.1405، 1ط: الرياض،-العلوم

 د.ت. ،د.ن ،أحمد المراغي ،علوم البلاغة .19

ـــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــاحظ، د.عـــــــــــــــــــزت الســـــــــــــــــــيد  .20 فلســـــــــــــــــــفة الأخـــــــــــــــــــلاق عن
  م.2005، 1دمشق، ط:–أحمد،منشورات اتحاد الكتاب العرب 

الفـــــــــــــــن ومذاهبـــــــــــــــه في النثـــــــــــــــر العـــــــــــــــربي، د.شـــــــــــــــوقي ضـــــــــــــــيف، دار  .21
 د.ت . ،12المعارف، ط:

 .د.ت ،بيروت  –لابن منظور، دار صادر  ،لسان العرب .22

المثـــــــل الســـــــائر في أدب الكاتـــــــب والشـــــــاعر، لابـــــــن الأثـــــــير، تحقيـــــــق:   .23
 1كامــــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــد عويضــــــــــــــــــــة، دار الكتــــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــــة، ط:

 م.1998هـ/1419

يـــــداني، تحقيـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، دار الم ،مجمـــــع الأمثـــــال .24
 م .1996هـ/1416بيروت،-الجيل

مــــــــروج الــــــــذهب ومعــــــــادن الجــــــــوهر، للمســــــــعودي، مكتبــــــــة الريــــــــاض  .25
 م.1973هـ/1393، 5الحديثة، ط:

للســـــــيوطي، تحقيـــــــق محمـــــــد جـــــــاد  ،المزهـــــــر في علـــــــوم اللغـــــــة وأنواعهـــــــا .26
 .د.ت و الفضل إبراهيم، دار الفكر،علي البجاوي، محمد أب ،المولى

-معجـــــــــــــم الأدبـــــــــــــاء، يـــــــــــــاقوت الحمـــــــــــــوي، دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة .27
 هـ 1411بيروت، ط:

ــــــــين، د.فــــــــوزي  .28 ــــــــة عنــــــــد الجــــــــاحظ في البيــــــــان والتبي المقــــــــاييس البلاغي
 م .2005السيد عبدربه، مكتبة الأنجلو المصرية،
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مقدمـــــــــة ابـــــــــن خلـــــــــدون، عبـــــــــدالرحمن بـــــــــن خلـــــــــدون، دار الكتـــــــــب  .29
 م.1993هـ/413، 1بيروت، ط:-العلمية

د.مصــــــــــطفى عليــــــــــان،دار  ، دراســــــــــة الأدب الإســــــــــلاميمقدمــــــــــة في .30
  م.1995هـ/1،1405جدة،ط:-المنارة

ــــــــــــــــب، لأبي الوفــــــــــــــــاء ريحــــــــــــــــان بــــــــــــــــن عبدالواحــــــــــــــــد  .31 المناقــــــــــــــــب والمثال
، 1دمشـــــــــــــق، ط:-الخـــــــــــــوارزمي، تحقيـــــــــــــق إبـــــــــــــراهيم الصـــــــــــــالح، دار البشـــــــــــــائر

 م.1999هـ/1420

النثـــــــر الفـــــــني بـــــــين العصـــــــر الجـــــــاهلي وصـــــــدر الإســـــــلام دراســـــــة فنيـــــــة  .32
 الكويت، د.ت. –اء علي سليم، وكالة المطبوعات وف ،تحليلية

-النثــــــــر الفــــــــني في القــــــــرن الرابــــــــع، زكــــــــي مبــــــــارك، المكتبــــــــة العصــــــــرية .33
 بيروت، د.ت .

ـــــــــه .34 ـــــــــر الجـــــــــاحظ في ـــــــــر الفـــــــــني وأث ـــــــــدالحكيم بلبـــــــــع ،النث ـــــــــدكتور عب  ،ال
 م.1975 -هـ 1395:  3مكتبة وهبة، ط:

نشــــــــــــأة الكتابــــــــــــة الفنيــــــــــــة في الأدب العــــــــــــربي، د.حســــــــــــين نصــــــــــــار،  .35
 م.2002هـ/1412: 1الثقافة الدينية،ط:مكتبة 

محمــــــــــد  ،الــــــــــنص الغائــــــــــب "تجليــــــــــات التنــــــــــاص في الشــــــــــعر العــــــــــربي" .36
 م. 2001 ،عزام، نشر اتحاد الكتاب العربي دمشق

ــــــــدوي، دار البشــــــــير .37 عمــــــــان، -نظــــــــرات في الأدب، أبــــــــو الحســــــــن الن
  م .1990هـ/1411، 1ط:

بـــــــــــــيروت، -النقـــــــــــــد الأدبي، أحمـــــــــــــد أمـــــــــــــين، دار الكتـــــــــــــاب العـــــــــــــربي .38
  م.1979، 1ط: 64م  :1967الهـ/1387، 4ط:
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-النقـــــــــد الأدبي الحـــــــــديث، محمـــــــــد غنيمـــــــــي هـــــــــلال، Ĕضـــــــــة مصـــــــــر .39
 ..تالقاهرة، د

نقــــــد النثــــــر، قدامــــــة بــــــن جعفــــــر، تحقيــــــق وتعليــــــق محمــــــد عبــــــدالمنعم  .40
 خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

"دراســــــــــة فكريـــــــــــة جديــــــــــدة في تحليــــــــــل الـــــــــــنص "  هندســــــــــة القــــــــــرآن .41
  م.2003، 1للنشر والتوزيع، ط: د.جمال البدري، الأوائل

ــــــــات الأعيــــــــان وأنبــــــــاء أبنــــــــاء الزمــــــــان .42 ــــــــن خلكــــــــان، تحقيــــــــق  ،وفي لاب
–د.يوســــــــــــف طويــــــــــــل، ود.مــــــــــــريم قاســــــــــــم طويــــــــــــل، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة 

  .1/101بيروت:
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  فهرس الموضوعات
  617...................................................:دمات مهمةمق -أولاً 

  617.............................ان الأقوال البليغة"البيان والتبيين "ديو  
 623....................أدب الصحابة النثري وغياب الدراسات الأدبية  

  627.................................الوجيزةمفهوم الأجناس النثرية  - ثانياً 
  632.................من أسباب اختيار الجاحظ لأقوال الصحابة الوجيزة  -ثالثاً 

 632...............................................مكانة منتج النص  
 636..........................................القيم الدينية والأخلاقية 

 647...........................................بروز بعض القيم الفنية 

  647.................................................الإيجاز والتكثيف-      
  650..................................................الإيقاع والجرس-      

  654...................................................التناص القرآني-      
إيحاء  -      
  658....................................................الألفاظ
ُوضِّحة -       

  660................................................الصور الم
 اتمة.الخ.........................................................

667 

669...................................................أبرز المصادر والمراجع  
  674........................................فهرس الموضوعات..............


